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  الإيمان بين الاستدلال والتسليم
 اعداد

 اكر عبد العزيز العترشد. أحمد 
 أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد
 ورئيس قسم الفلسفة والاجتماع

 جامعة دمنهور –كلية التربية 
 

 الملخص :

"الإيمثا  بثي  الاسثتدلاا والتسثليم"أ وتثهتي أهميثة هثذا الموضثوع مث  ارتبا ث  موضوع البحث  
بالمعرفة الدينية وهي أعلى منزلةأ لأ  الدي  ضروري للناس جميعاً إذ لابد أ  يكو  لهثذا الللثد ديث  
يلثثزمهم الاجتمثثاع عليثث أ وأمثثا يلثثزمهم الفثثزع إليثث ي والثثدي  الإسثثلامي حثثري  علثثى وحثثد  ع يثثد  

م الالتلاف والتشرذمأ وحذر م  عواقب  الوليمةأ ونهى عث  الافتثراا الثذي شثتم الأمثم المسلمي أ فذ
 الساب ةأ ومرح بذلك ال رآ  الكريم والأحادي  النبوية الشريفةي

وإ  أما الإيما  المعرفة والتمديد بال لبأ وهناك آيام كثير  تدا على محلية ال لثب لييمثا  
لما يدلا الإيما  في قلوبكم وقلب  م مئ  بالإيمثا أ ومنث  اايثام نحو أولئك كتب في قلوبهم الإيما  و

اللهثم ثبثم قلبثي  –مثلى اللث  عليث  وسثلم  –الدالة على اللتم وال بع على ال لوب ويؤيثد  دعثاا النبثي 
 على دينكأ وقول  لأسامة وقد قتا م  قاا لا إل  إلا الل  هلا ش  م قلب !ي

ما التلفثوا فثي تسثمية الإقثرار و اعثام الأعضثاا ال ثاهر  فجميع أها الإسلام تعت د ذلكأ وإن  
إيماناًأ مع اتفاقهم على وجوب جميع ال اعام المفروضةأ وعلى استحباب النوافا المشروعةأ لثلاف 
امية الذي  زعموا أ  الإيما  هثو الإقثرار الفثردأ سثواا كثا  معث  إلثلا  أو نفثااأ ولثلاف  قوا الكرَّ

ارج أ  اسم المؤم  يزوا ع  مرتكبي الثذنوبي أمثا أهثا السثنة قثالوا  قوا م  زعم م  ال درية واللو
 إ  اسم الإيما  لا يزوا بذنب دو  الكفرأ وم  كا  ذنب  دو  الكفر فهو مؤم  وإ  فسُد بمعميةي

فالإيما  عند أهثا السثنة ثلاثثة أركثا   قثوا اللسثا أ واعت ثاد ال لثبأ وعمثا بثالجوارحي وتعتبثر 
أم استدلالًا م  ال ضايا المثار  حالياً وب و  وأمبح السثؤاا الم ثروح هثا الن ثر  مسهلة الإيما  تسليمًا

الع لثثي والاسثثتدلالي فثثي مسثثائا الع يثثد  عامثثة والإيمثثا  لامثثة فثثرك عثثي  أم لا  مثث  الإشثثكاليام 
 المتداولة في هذا العمر!ي

ع أسثمائ  أ  كثا عاقثا بثالم لثم يعثرف اللث  عثز وجثا بجميث -على سبيا المثاا –فيرى ال بري 
 ومفات  م   ريد الاستدلاا فهو كافري

الإيمثثا أ الإسثثلامأ الاسثثتدلااأ التسثثليمأ أركثثا  الإسثثلامأ الاسثثتثنااأ التمثثديد فثثي   الكلماااا الماتاحياا 
الشرعأ ال لبأ الأعماا م  لوازم الإيما أ اللوارجأ ال اعةأ المعميةأ المعتزلةأ 

 الكراميةي
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Abstract 

ehT eo ci ot ehT cTeThcih ce “dhceh nTeeTTa catTcTaiT haF Acceptance.  ”.ehT 

cn ocehaiT ot ehce eo ci ionTe tcon cee ioaaTiecoa eceh cTacoco e  aoeaTFoTm 

ehcih ce ot ehT hcohTee eehe em nTih eT cTacocoa ce aTiTeehch toc haa  To aTm he 

these individuals n ee hhuT  divine rules to  aceT   oa haF basic to follow. 

ehT reahnci cTacocoa ce  TTa oa ehT  aceh ot ehT e eacn thceh. re FTao aiTe 

FcttTcTaiT haF tchonTaehecoam ehcae ot cee FccT ioaeTt TaiTem haF tocncFe ehT 

Fcucecoa ehhe FcucFTF  cTuco e ahecoae. ehce ce eeheTF ca ehT doah y c’ha haF 

ehT aonaT hhFcehe ot ehT bco hTe. 

ehT occoca ot thceh ce the belief and acceptance by  hThce . Many verses indicate 

that faith is located at the heart of those  ehoeT hThcee thceh ce ecceeTa ca . When 

thceh enters his hThce haF ce cThee cTF nh thcehm haF hnoao ehTn hcT ehT uTceTe 

ehhe caFciheT ehT eTha haF cn ccae oa hThceem haF ehce ce e   oceTF nh ehT 

e   acihecoa ot ehT bco hTe - nhh eoF naTee hcn haF ochae hcn  ThiT -  h 

eoFm nh T nh hThce tccn.  a ho c cTacocoam haF ehhe hT ehcF eo  ehnhm haF 

hT  caaTF ehoTuTc ehcF ehTcT ce ao ooF n e eoFm eo aF ho  aoe e ace hce hThce! . 

 aa ehT  To aT ot reahn nTacTuT ehcem n e ehTh FcttTcTF ca ihaacao 

hi aoeaTFonTae haF ucecnaT onTFcTaiT ot ehT nTnnTce thcehm ehcaT hocTTcao 

oa ehT onacohecoa ot haa onacoheoch onTFcTaiTm haF oa ehT FTecchncaceh ot 

aTocecnheT uoa aehch hiee ot eocehc m ioaechch eo ehT ehhcao ot ehT ehchnchhh 

eho iahcnTF ehhe thceh ce ehT caFcucF ha’e hi aoeaTFonTaem ehTehTc ehTcT ce 

ecaiTcceh oc hh oicceh eceh cem haF ioaechch eo ehT ehhcao ot ehoeT eho re ce 

iahcnTF nh ehT yhFhcchhh haF ehhccsceTe ehhe ehT ahnT ot ehT nTacTuTc ce 

cTnouTF tcon ehoeT eho ionnce ecae.  e toc ehT i aacem ehTh ehcFo ehT ahnT 

ot thceh ce aoe cTnouTF nh h eca oehTc ehha FcenTacTtm haF ehoTuTc’e eca ce aTee 

ehha FcenTacTt ce h nTacTuTcm TuTa ct hT   committed sins  FceonTFcTaiT. 

 iiocFcao eo ehT i aacem thceh hhe ehcTT  caahceo ehT eocFe ot ehT eoao Tm ehT 

nTacTt ot ehT hThcem haF hiecoa eceh ehT acnne. ehT cee T ot thcehm ehTehTc ce ce 

hiiT eTF oc catTccTFm ce ioaecFTcTF oaT ot ehT cee Te ehhe ce i ccTaeah nTcao 

chceTF eceh tociTm haF ehT t Teecoa hhe nTionT ehTehTc checoaha haF FTF iecuT 

ioaecFTchecoa ot nheeTce ot thceh ca oTaTcha haF thceh ca  hceci ahc ce ha 

caFcucF ha onacohecoa oc aoet  aT ot ehT ionnoa  conaTne ca ehce Tch!   a-

ehnhcc nTacTuTe - toc Tahn aT - ehhe TuTch checoaha hF ae eho FoTe aoe  aoe 

eoF  ancoheh eceh haa dce ahnTe haF heeccn eTe ehco oh cTheoacao ce ha 

 anTacTuTc. 

sdrowyeK : dhcehm reahnm catTcTaiT, acceptance,  caahce ot reahnm TaiT ecoam 

nTacTt ca ihhcch ahem hThcem FTTFe hcT TeeTaecha eo thcehm ehhehccsm 

onTFcTaiTm FceonTFcTaiTm e ’ehycahm ehchnchhh. .  
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 المقدمة:

الحمد لله حمداً كثيرًا، فسبحان الواسع العليم الغني الحميد العلي الكبير العزيز القدير البر الررحيم 

المدبر الحكيم اللطيف الكرريم الر لا ت نانرامق وقدتهانره. تارلق اللره ملرق وحمرد مبردو تهسروله ت رانم 

 أنبيائه بكرةً تأايلًً، تسلم نسليمًا كثيرًا.

 أوا بعد،،

لفرق الإسلًوية كابوا تناقشوا ووضوع الإيمان، بل تال الأور إلق الحديث مرن فإن كثيرًا ون ا

دتتت العقررل فرري إ بررات الإيمرران، فكرران ووضرروع البحررث سالإيمرران بررين اتسررادت  تالاسررليمس. فعلمنررا 

o بضررتهة العقرل أن اللره نعرالي ت ي اارش بالشررائع إت ورن يعقلفرا تيعررب المرراد بفرا. تبقولره نعررالي 

عفََا تَ س   سس  [.682س ]البقرة/ يككَلفلفك اللههك نَفسسًا إلته تك

: أهمية الموضوع:  أولًا

إن حديث أهكان الإسلًم تأن الإسلًم بكني ملق  مس قد أدى إلق بحث وشكلة الإيمران تحقيقاره، 

 تانقسمت الآهاء في أمما  القلش تالجواهح، تلكنفم ا الفوا ملق ور امش. تالغررم ورن دهاسرة وسر لة

سالإيمانس ليس إبراز ات الًب، فلً ن كر ا الًب الناس اباداء. تإنما نحات  هد ال لًب إلرق كرلًم اللره 

تهسله تبيان وا يسافاد ون ذلك. تلنا أن نعرب ب ن ات الًب الم ووم بين الأارراب يكرون سرببهo نراهة 

فساد. فيجش ل لك ذم قو  غيررو فساد النية لما في النفوس ون البغي تالحسد، تإهادة العلو في الأهم بال

 أت فعلررررره، أت غلباررررره لياميرررررز مليررررره، أت يحرررررش قرررررو  ورررررن يوافقررررره فررررري نسرررررش أت وررررر مش، أت بلرررررد، 

أت اداقة، لما في قيام قوله ون حصو  الشرب تالرئاسة له، توا أكثرر مر ا فري بنري  دم، تمر ا .لرم ... 

يانازمان فيه الم الفين، أت الجفرل بالردليل تالسبش الآ ر في ذم ات الًب مو الجفل بحقيقة الأور ال لا 

ال لا يرشد به أحدمما الآ رر، أت هفرل أحردمما بمرا ورع الآ رر ورن الحرحo فري الحكرم، أت الردليل، الجفرل 

 تالظلم؛ مما أال كل شر.

الإيمان ون ضرتهات الحياة الإنسرانية، نسراقيم الرنفس باكامالره تاردقه، فرإن اهنربخ بعمرل  يرر 

صران، تانصرا  الإيمران الحرح بالعمرل فري الإسرلًم إنمرا يكرون قروتً تفعرلًً، تمقيردة وثمر، ننزو مرن النق

تسلوكًا، فكرًا وجرداً تنطبيقاً مملياً. فإن لفظ الإيمان تالإسلًم لفظان يجامعان فيفما الدين كله توع ذلك 

لفرزات البعض يررى أن ذلرك حردث نايجرة ا والسؤال لماذا ؟!حدث  لًب كبير مو حو  نلك اللفظين؟! 

السياسية العنيفة، فحد ت ادوة لأنقياء المسلمين باولي الأورويين الحكرم تلرم يكونروا أمرلًً لر لك، برل مرم 

اسم أبناء الطلقاء ألا قو   –حطًا ون ش نفم  –أبناء أمداء الإسلًم حاق غزتة الفاح تون  م أالح مليفم 

كة اذمبوا ف نام الطلقاء. إذا كانت م و لأبي سفيان تون وعه بعد فاح و –الق الله مليه تسلم  –الرسو  

الصدوة قد انبثح منفا أيضًا الجد  العنيف حو  القضاء تالقده. فلقد كانت ضرمائر أنقيراء المسرلمين فري 

قلررح إزاء وررن يجررامرتن بالكبررائر فضررلًً مررن سررائر المعاارري تسرريما إن كررانوا  لفرراء يفارررم فرريفم أن 

 ونررون حقرًرا؟ تكرران ال ررواه  أت  وررن أهرراوo أنفررم فاسررقون يكونروا قرردتة، فاسرراء  النرراسo مررل مرر تء و

كافرتن، تهاء ون الطرب الآ رر هد المرهةرة أنفرم فاسرقون و ونرون، تلرم يكرن هألا الحسرن البصررلا 

وقنعاoً أنه فاسح ونافح، فجاء هألا المعازلةo أنه فاسح فري  –أوام أمل السنة تالاابعي الجليل  –و 111ت

لقد أهمع المسلمون ملق تاف فامل الكبيررة بالفسرح تا الفروا فري الأسرماء ونزلة بين الكفر تالإيمان، 

س ورن وباحرث ملرم الكرلًم، بكرل ورا نفررع منره ورن وففروم الأسماء والأحكاا تالأحكام فكان م ا البحث س

 الإيمان توقاضيات الاوبة.

وررن منررا حرردث حررديث بررين العقررل تالرروحي حررو  وففرروم الإيمرران، ففنررا  وررن هأى أن الاوحيررد 

تالمعرفة تهاء الظوامر تالسرائر. تت يصرل العبرد بررتح الاوحيرد تارفاء المعرفرة إت بكفايرة تهمايرة 

تمناية ون الحح نعالق تنقدسo سفلما  لح الله نعالق العقل تقفه برين يديره، فقرا  ورن أنرا؟ فاحيرر فكحلره 
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. (1)اريرح إلرق وعرفاره إت برهس بنوه تحدانياه فقا  ون أنا؟ فقا  أنت الله ت إله إت أنرت، فلرم يكرن للعقرل

تمنا  ون يرى أنه ت يصح لأحد إيمان حاق يساد  ملق ذلك. ل لك فإن ووضوع الإيمان بين اتسادت  

 تالاسليم ون الموضومات الموهودة ملق ااتلة الفكر دائمًا.  

تالرربعض يرررى بررالعقو  تبفررديفا مرفنررا الأشررياء ملررق وررا مرري ملرري. تبفررا مرفنررا اللرره مررز تهررل 

تاحة النبوات تمري الاري ت يصرح شر  إت بموهبفرا. فمرا مررب بالعقرل تهوبره ففرو تاهرش بيننرا تورا 

مررب بالعقررل أنره وحررا  ففرو وحررا  فري العررالم، تورا تهررد بالعقرل إوكانرره فجرائز أن يوهررد، تهررائز أن ت 

فمرا يوهد، تبضرتهة العقل تالحس ملمنا أن كل نومين تاقعين نحت هنس تاحد فإن ذلك الجرنس يعطي

تكان ون ذلك أن العلماء ا الفوا في أتف  الواهبات، مل الإيمان مو النظر  (2) اسمه تحدفو مطاء وساوياً.

 تاتسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادت ، 

أت الإيمان ال لا مو الاصديح الحاارل فري القلرش الر لا لريس ورن شررا ارحاه المعرفرة؟. فر مش بعرض 

نباه  تنعالق ت يعلرم ضررتهة، تإنمرا يعلرم إلق أن أت  الواهبات النظر تاتسادت ؛ لأن الله  (3)العلماء

و في كاابره  بالنظر تاتسادت  بالأدلة الاي نصبفا لمعرفاه. تإلق م ا ذمش الب اهلا هحمه الله حيث بوف

لَمس أنَههك تَ إللَرهَ إلته اللهرهك سباو العلم قبل القو  تالعمل بقو  الله مز تهلo س [، فمرن لرم يكرن  11وحمرد/ ´]فَامس

 بالله ففو هامل، تالجامل به كافر.مالمًا 

تا فلري وَلكَكروتل تأاحاو م ا الرألا نمسكوا ببعض الآيات القر نية وثل قولره نعرالقo س أتََلَرمس يَنسظكررك

مل  هَس تا وَراذاَ فلري السهرمَاتَاتل  [ توا كان وثلفا ون قوله نعالقo س181س ]الأمراب/السهمَاتَاتل تَالأس قكلل انسظكررك

مل  هَس نَامَرا [ تقولره نعرالقo س111]يونس/س تَالأس مس كَيسرفَ بَنَيس قفَك تا إللَرق السهرمَاءل فَروس [ تقولره 2س ]ق/أفَلََرمس يَنسظكررك

قَررتس نعررالقo س لل ررفَ  ك بلررلل كَيس ل تنَ إللَررق الإس ررككمس أفََررلًَ [ تقولرره مررز تهررلo س 2س ]الغاشررية/أفََررلًَ يَنسظكرررك تَفلرري أنَسفكسل

تنَ  رررك يرررات تورررا أكثرمرررا فرري القرررر ن الكرررريم ن كرررد ملرررق تهررروو النظرررر [ مررر و الآ61س ]الررر اهيات/نكبسصل

 oتقد ذم  –أاحاو م ا الرألا  -تاتسادت  في  يانه تاتماباه بم لوقانه. لدههة أن بعض العلماء قالوا

تنَ  اللرره نعررالق وررن لررم ينظررر، تأن اللرره سررلبفم اتنافرراع بحواسررفم فقررا o س رررك ررككمس أفََررلًَ نكبسصل س تَفلرري أنَسفكسل

 [.171مراب/]الأ

ي كرردتن ملررق أن أتف  الواهبرراتo الإيمرران باللرره  –تيمثررل بعررض العلمرراء  –أوررا الفريررح الآ ررر 

تبرسرروله تبجميررع وررا هرراء برره،  ررم النظررر تاتسررادت  الم دفيرران إلررق وعرفررة اللرره نعررالق؛ فياقرردم تهرروو 

و لما كران يقرو o 111فة تالإيمان بالله نعالق ملق المعرفة بالله. تي ني ملق هأس م تء الإوام أبو حني

تملق و مش الإوام ااه الأشامرة تالمانريدية  (4)الإيمان مو الاصديح بالقلش، تمو ت يزيد تت ينقص.

تكل أمل السنة ال ين قدووا الاصديح ملق اتسادت  في الإيمران، فر كثر أملرم العلرم يقولرونo إن الإيمران 

بال لح؛ لأن أكثرمم ت يعرفون حقيقة المعرفة تالنظر تم ا أقرو إلق الصواو تأهفح  (5) مو الاصديح.

تاتسادت . فلو قلنراo إن أتف  الواهبرات المعرفرة باللره لأدفى إلرق نكفيرر الجرمف الغفيرر تالعردد الكثيرر، تأت 

قطع ب ن أكثر أمل الجنة  –الق الله مليه تسلم  –يد ل الجنة إت  حاد الناس، تذلك بعيد؛ لأن الرسو  

اه، تأ  ن أوم الأنبياء كلفم انف تاحد تأواه  مانون انفاً.أوف

تناجلق أيضًا أممية ووضوع الإيمان، باتحافاء الكاول ون القر ن الكريم بف ا الموضروع، فعلرق 

سبيل المثا  نجد سوهة البقرة تمي ون أاو  السوه في القر ن الكريم ناحدث من وففروم الإيمران تمرن 

تهد لفظ الإيمان وقارناً بالعمل الصالح حوالي  مسين ورة فري الرنص وسميانه تأمدافه تأغراضه، فلقد 

القر ني. تتهد لفظ الإيمان وقارنرًا براليوم الآ رر حروالي  مانيرة مشرر وررة، تبالكارش السرماتية تالرسرل 

                                                           

 .848/811م، ص6117، القامرة، 6لمفيني، أسراه الاوحيد، نرهمة د/ إسعاد قنديل، المجلس الأملق للثقافة، ا( ا(1

 .111، نحقيح د/ وحمد إبراميم نصر، داه الجيل، بيرتت، د. ت، اـ1( ابن حزم، الفصل في الملل تالنحل، هـ(2

 .881م، اـ1121داه إحياء الاراث العربي، بيرتت، لبنان،  ،7( القرابي، الجاوع لأحكام القر ن، هـ(3

 .141، اـ1182، بيرتت، 1، نحقيح وحمد سيد كيلًني، داه اعش، ا1الشفرسااني، الملل تالنحل، هـ( (4

 .461م، اـ6118، القامرة، 1ابن نيمية، شرح العقيدة الواسطية، شرح وحمد بن االح العثيمين، داه العقيدة، ا( (5



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 55يناير لسنة 2025 

 
1542 

 تالملًئكة حوالي مشر ورات.

 -ثانيا: الدراسات السابقة:
المسرلمين، تلر لك نعرددت الدهاسرات  وففوم الإيمان ون الموضومات الاري ا الرف حولفرا ملمراء

تتهفات النظر حو  م ا الموضوع، إن حقيقة الدين بلً شك تاحدة، تلكن ا الف ونظاه كل فرقة إليفا 
تنصوه كرل ور مش لفرا، برل إن مر ا ات رالًب ورن وظرامر  صروبة الفكرر الإسرلًوي تورن  رم ازدمراه 

 ة الإفااء زاممة أنفم حكم السماء.حضاهة الإسلًم، إذ لم نكن منا  سلطة كفنونية نحاكر سلط
 oمن هذا المنطلق اعتمدت على عدة دراسات متنوعة منها

دهاسرة شريا الإسرلًم ابرن نيميرة، الإيمران، ارراده مرن داه ممرر برن ال طراو، بالإسركندهية، برردتن  (1
 ناهيا.

الإسررلًوية كمرا امامرردت ملررق الدهاسرة الشررافية تالكافيررة لأسرااذلا الرردكاوه مبررد الفاراح فرر اد، الفرررق  (6
 م.6112، ااده من داه الوفاء لدنيا الطبامة تالنشر بالإسكندهية سنة 1تأاولفا الإيمانية، هـ

تأيضًا دهاسة العلًوة الردكاوه أحمرد وحمرود اربحي، فري ملرم الكرلًم، اراده مرن و سسرة الثقافرة  (8
 م.1178الجاوعية، بالإسكندهية سنة 

الدكاوه ملي ساوي النشاه، نش ة الفكرر الفلسرفي فري تك لك دهاسة ايش ال كر المغفوه له بإذن الله  (4
 م.1122، بالإسكندهية، سنة 4، ااده من داه المعاهب، هـ1الإسلًم، هـ

 والمزيد والمزيد والقائمة تطول، فلقد شغلت فكرة الإيمان كل المجامع الإسلامية. ̶
 -ثالثاا: إشكالية البحث:

وهفرات نظرر واعرددة، فلقرد لرزم مرن بحرث الإشكالية فري مر ا الموضروع وانومرة ت ريرة تغنيرة ب
 oوس لة الإيمان مدة أسةلة ونفا 

مل يقاضي وففوم الإيمان العمل الصالح كما ذمش إلق ذلك ال واه  تالمعازلة أم أنه في القلش فقخ  ̶
أت في القلش تملق اللسان كما أملنت المرهةة، تمل الإيمان يزيد تينقص بزيادة ارالح الأممرا  أم 

 تت ينقص وا دام في القلش فقخ؟!أنه ت يزيد 
مل يصح اتساثناء في الإيمان؟ ألا مل يجوز للمرء أن يقو o أنرا ور ون إن شراء اللره؟ مرل الإيمران  ̶

 مو الإسلًم o أم غيرو؟ تإذا  بت ات الًب، ففل ا الًب .امرلا لفظي فقخ؟.
  فري وسرائل العقيردة مل يجوز اتسادت  فري الإيمران؟ أت بمعنرق   رر مرل النظرر العقلري تاتسرادت ̶

 فرم مين أم ت؟.
 مل وسمق الإيمان نصديقاً أم نصوهًا؟ ألا وامي أهكان الإيمان؟. ̶

 رابعاا: المناهج المستخدمة:
إن المنفج o مو الطريح الم دلا إلق الكشف من الحقيقة في العرالم. توسر لة الإيمران ورن القضرايا 

لل رلًب برين انجامرات وفكررلا الإسرلًم، تهدت  الاي أ يرت في العفد الأت  تت زالت نثاه، تمي وحرل
بفرا دتلرة الرنص القر نري تأ باافرا أحاديررث ارحاح تنناتلفرا المفسررتن تالفقفراء تالماكلمرون تالفلًسررفة 
تالصوفية، تنجم من ذلك ا الًفات همة في المنامج تنرنبخ ملق ذلرك الانرات  كثيرر ا رالًب برين نلرك 

المقررهة برين فررق اتنجراو الواحرد. لر لك فرإنني اسارشرد بررألا  اتنجامات تال حد الاناقض في الناائج
الإوام الأشعرلا، فلقد تضع ونفجًا تاضحًا في وعرفة الم امش تالمقاتت يقوم ملق نحرلا الموضومية 
تالبعد من الك و تالادليس، تنر  الإاالة تالإكثاه، فلً نمدح ليقا  وار مبين واحرزبين أت نقردح، فيقرا  

o سهأيرت النراس فري مانهج الُططنااء المميازينلففوة. تم ا المنفج سرماو الأشرعرلا  واربصين والصصين
قصرر فيمرا يحكيره، تغرالخ  حكاية وا يحكون ون ذكر المقاتت، تيكصنفون في النحل تالديانات ون بين وك
ن فيما ي كرو ون قو  و الفيه، تون بين واعمد للك و في الحكاية إهادة الاشنيع ملق ون ي الفه، تون بري

ناه  للاقصي في هتاياه لما يرتيه ورن ا رالًب الم الفرين تورن برين ورن يضريف إلرق قرو  و الفيره ورا 
 .(1)يظن أن الحجة نلزوفم به، تليس م ا سبيل الربانيين، تت سبيل الفطناء المميزينس

فالاحليرل بغررم نرنيرش الأفكراه توعرفرة وردى ملًقررة  تحليلا  نقادم مقاارن.لر لك فرإن ونفجري 
o حاق يكامل للدهاسة أما النقدمبعضفا ببعض تم ا .امر في أههاء البحث ون  البداية للنفاية. الأفكاه 

                                                           

 .88، وصده سابح، ص1شعرلا، وقاتت الإسلًويين، هـالأ( (1
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مقدما العلمي، تننحو إلق الموضومية تالحيادية في أحكاوفا تناائجفا نجاو و امش الماكلمين تالفلًسفة 
تات رالًب تواميرة o لبيان أتهره الاشرابه المنهج المقارنتالصوفية إن أاابت أت هانبت الصواو. أوا 

الفرتق بين انجامات المسلمين ون واكلمين تفلًسفة تاوفية في ووضوع سالإيمانس، بل تبين وفكرلا 
اتنجاو الواحد، لرسم اوهة هلية دقيقة لما هاءت به ونا.رانفم ورن ور امش تونرامج وسرا دوة تنارائج 

 وسانبطة.
 -خامساا: خطة البحث:

 تقائمة بالمصاده تالمراهع توبحثينoيحاولا البحث ملق وقدوة ت انمة 
 المبحث الأول: مُهو  الإيمان بين العقل والوح .

oتياكون ون وطلبين 
 المطلش الأت o وسمق الإيمان توعانيه. ̶
 المطلش الثانيo الإيمان بين العقل تالوحي. ̶

 المبحث الثان : العلاقة بين الإيمان والإسلا .
oتياكون ون  لً ة وطالش 

 o مل الإيمان مو الإسلًم؟المطلش الأت   ̶

 المطلش الثانيo الإيمان بين الزيادة تالنقصان. ̶

 المطلش الثالثo اتساثناء في الإيمان. ̶

 

 تلله الحمد تالمنة، ملق الفداية تالاوفيح

 تهزقنا الله شفاماه، تحشرنا في زورنه
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 المبحث الأول

 مُهو  الإيمان بين العقل والوح 

 ومعانيه: المطلب الأول: مسمى الإيمان

إن نعريررف الشرر  أت  اريررح لففمرره تنحديررد واميارره تحقيقارره. فررإن الإيمررانo فرري اللغررة الاصررديح 

بالقلش؛ تفي الشرع مو اتماقاد بالقلش تالإقراه باللسران. قيرلo ورن شرفد تممرل تلرم يعاقرد ففرو ونرافح، 

 لكس ملق  مسة أتههo تون شفد تممل تلم يعاقد ففو فاسح، تون أ ل بالشفادة ففو كافر. تالإيمان سل

إيمان وطبوع، تإيمان وقبو ، تإيمان وعصوم، تإيمان ووقوب، تإيمان وردتد، فالإيمران المطبروع مرو 

إيمرران الملًئكررة، تالإيمرران المعصرروم إيمرران الأنبيرراء، تالإيمرران المقبررو  مررو إيمرران المرر ونين، تالإيمرران 

 .(1)المنافقين الموقوب مو إيمان المبادمين، تالإيمان المردتد مو إيمان

رنَ ضرد ال روب، فيقرا o أوَرنَ  تالإيمان في اللغة وصده ون الفعل  وَنَ، تمرو فري الأارل ورن الأوس

عل في ور ون ومرا ي راب تيحر ه، إت أن غالرش المقصرود ورن الإيمران  نكه إيماناً؛ ألا أنه هك فلًن العدت ي ول

وَنَ لفلًن؛ ألا أنه ادقه في تضع اللغة الاصديح ضد الاك يش، فيقا o أوََنَ بالشيء؛ ألا أنه ادق به، تأَ 

. ساملم أن حقيقة الإيمان موo الاصديح. تالدليل مليه قولره نعرالق إ براهًا مرن (2)قرهو الشرع ملق وعناو

{ oؤْمِنٍ لَناَ إ وة يوسف مليه السلًم ( ألا بمصردق لنرا ... فرإن وحرل الاصرديح 17{ )يوسف/وَمَا أنَْتَ بِمط

القلش ب ن الله إله تاحد، تأن الرسو  حح، تأن هميع وا هراء بره الرسرو  حرح، القلش، تموo أن يصدق 

توا يوهد ون اللسان تمو الإقراه توا يوهد ون الجواهح تمو العمل، فإنما ذلك مبراهة ممرا فري القلرش، 

تدليل مليره. تيجروز أن يسرمق إيمانرًا حقيقرة ملرق تهره، توجرازًا ملرق تهرهo توعنرق ذلركo أن العبرد إذا 

قلبه بما قلنا تأقر بلسانه، تمملت هواهحه ففو الم ون الحقيقي منرد اللره تمنردنا. تأورا ورن كر و ادق 

بقلبه تأقر بالوحدانية بلسانه تممل الطامات بجواهحه فف ا ليس بم ون حقيقة، تإنما مو و ون وجرازًا، 

 .(3)لله غير و ونلأن ذلك يمنع دوه تواله في أحكام الدنيا، لأنه و ون ون حيث الظامر، تمو مند ا

تأكدت ملق ذلك المانريدية، فإن الإيمان في اللغةo مباهة مرن الاصرديح، فكرل ورن اردق غيررو  

إلق أن م ا قو  الإوام الأشعرلا تيوافقره  (4)فيما ي برو يسمق في اللغة و وناً، تو وناً له. تأشاه النسفي

نرره لمررا كرران الإيمرران مبرراهة مررن أيضًررا الحسررن بررن الفضررل البجلرري وررن واكلمرري أمررل الحررديث، تتهفرره أ

الاصديح، فمن هعلره لغيرر الاصرديح فقرد اررب اتسرم مرن المففروم فري اللغرة إلرق غيرر المففروم، تفري 

 نجويز ذلك إبطا  اللسان تنعطيل اللغة، تهفع اريح الواو  إلق اللوازم الشرمية.

اصرديح يوهرد بالقلرش. إذن وففوم الإيمان في اللغة منرد الأشرامرة مرو الاصرديح باللره نعرالق، تال

تالدليل ملق ذلك مو أن الإيمان في اللغة مو الاصديح. فوهش أن يكون الإيمان في الشريعة مو الإيمان 

. فإن الإيمان في الشرع مرو الإيمران اللغرولا. تمنرا يحردث ال رلًب برين الأشرامرة (5)المعرتب في اللغة

لإيمران وجررد نصرديح بمففروم اللغرة نضرييح تمموم أمل السنة، فلقد امابر السرلف تالمعازلرة أن هعرل ا

 تنضييع لأهكان الإيمان!.

غير أن أحد الأشامرة، تمو مبد القامر البغدادلا ملق الرغم ون أنه ارح ب ن الإيمان في اللغة 

مو الاصديح، تأن الم ون بالله مو المصدق لله، إت أنه لم يقاصر ملق م ا المعنق تحدو، بل ذمرش إلرق 

. ف كثر أمل (6)ي اللغة، قد يكون و  وذاً ون الأوان، فيقا o الله و ون أتليائه ون الع اوأن لفظ الم ون ف

العلم يقولونo إن الإيمان فري اللغرة الاصرديح. تلكرن فري مر ا نظرر، لأن الكلمرة إذا كانرت بمعنرق الكلمرة، 

                                                           

 .11م، ص1111الجرهاني، الاعريفات، نحقيح د/ مبد المنعم الحفني، داه الرشاد، القامرة، ( (1

 .476الشفرسااني، نفاية الإقدام، وصده سابح، ص( (2

 .16/18الباقلًني، الإنصاب، نحقيح الكو رلا، وصده سابح ، ص( (3

 .142يد في أاو  الدين، وصده سابح، صالنسفي، الامف( (4

 .888د/مبد الفااح ف اد، الفرق الإسلًوية تأاولفا الإيمانية، وصده سابح، ص( (5

 .647/648م، ص1168، القامرة، 1البغدادلا، أاو  الدين، وكابة ال انجي، ا( (6
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فنقو  وثلoًً ادقاه،  فإنفا ناعدى باعديافا، توعلوم أن الاصديح ياعدى بنفسه، تالإيمان ت ياعدى بنفسه،

تت نقو o  وناه! بل نقو o  ونت به، أتo  ونت لره، فرلً يمكرن أن نفسرر فعرلًً تزوًرا ت ياعردى إت بحررب 

الجر بفعرل واعرد ينصرش المفعرو  بره بنفسره،  رم إن كلمرة ساردقتس ت نعطري وعنرق كلمرة س ونرتس فرإن 

فسرر الإيمران برالإقراه، لكران أهرود،  س ونتس ند  ملرق ام نينرة ب بررو أكثرر ورن ساردقتس. تلفر ا، لرو

 o ون به، تأقر له، كمرا نقرو  o أقر به، كما نقو o الإقراه، تت إقراه إت باصديح، فنقو oالإيمان o فنقو

 .  (1) ون له. م ا في اللغة

تقع الإيمران برين الغلرو تالافرريخ قرديمًا تحرديثاً، فعلرق  –الإيمان  –نايجة م ا اتحافاء بف ا اللفظ 

ل المثا  أ ناء كااباي م ا البحث نصده المشفد في الإملًم  برين ي كردان ملرق فكررة اللًديرن، ففنرا سبي

س تيدته حو  ههل سلفي وازوت ضيح ملق ابنه حاق نفر ون الملحدفي وصر كان يرت  لفيلم اسمه س

مر فكل ذلك ت الدين، فالاقق ب حد الأادقاء سالماحرهينس تففمه أن الدين ت ينفي من زنا أت شرو ال 

س أ نراء 6164ي الف الدين. ال بر الآ رر .فرر فري فرنسرا فري افااراح دتهة الألعراو الأتلمبيرة سبراهيس 

 الافكم تالس رية ون السيد المسيح مله السلًم.

باردع،  فف ا منوان ملق أن الغلو تالافرريخ فري الإيمران ونفرق منره، فرالمفرا وكضريع، تالمغرالي وك

في زيادنه. فإن الاشديد في الإيمان ونفق منره، كرالارا ي منره. تالاوسرخo سأ ر   تسيما إن اماقد القربة

فكوا تَلَرمس  . س(2)بالطرفين، ففو أحسن الأووه، كما هاءo س ير الأووه أتساافاس ررل فَقكروا لَرمس يكسس ينَ إلذاَ أنَس تَالهر ل

تا فَرس بلصَلًَنلكَ تَتَ نكَ افلتس [ س27س ]الفرقان/يَقساكرك  [.111س ]الإسراء/بلفَا تَتَ نجَس

الاي نجعل الإيمان وجرد لفظ أت نطح باللسان تب لك  اضوا في براو  الكراميةفمن الافريخ قو  

ون أتسع أبواو الافريخ، فزمموا أنه إقراه فرد ملق اتبارداء تأن نكرراهو ت يكرون إيمانرًا إت  (3)الإيمان

مو الإقراه السابح في ال هفل الأت  في الش النبي مليه ون المرند إذا أقر به بعد هدنه. تزمموا أيضًا أنه 

 السلًم تمو قولفمo بلق. تزمموا أيضًا أن المقر بالشفادنين و ون حقاً تإن اماقد الكفر بالرسالة.

تزمموا أيضًا أن المنافقين ال ين أنز  الله نعرالق فري نكفيررمم  يرات كثيررة كرانوا ور ونين حقرًا،  

الأنبياء تالملًئكة. تقالوا في أمل الأمواء ون و الفيفم تو الفي أمل السنةo إن  تأن إيمانفم كان كإيمان

 م ابفم في الآ رة غير و بد، تأمل الأمواء يرتن  لود الكراوية في الناه.

تأقوى هد ملق م تء مو إهماع الأوة ملرق إكفراه المنرافقين، تإن كرانوا قرد أ.فررتا الشرفادنين. 

يقا  لفمo فالمنافقون الر ين أقررتا ب لسرنافم تأسررتا الشرر  أمرو شر  ارح لفرم فإن الإقراه باللسان فقخ 

الإيمان إذا أقرتا ب لسنافم تالإيمان مندكم الإقراه باللسران. فرإن قرالواo سمر تء أقررتا ب لسرنافم تأسررتا 

نصرديح م و فلم يصح إيمانفمس نقضوا قولفم لأنفم قد امارفوا أن القو  باللسان ت يصح إت ورع إقرراه ت

 (4) بالقلش.

رنَ النهراسل وَرنس يَقكرو ك  وََنهرا بلاللهرهل  قرو  اللره مرز تهرل س –الكراويرة  –تيبين بطلًن قرو  مر تء   تَول

نلينَ ) ول رل تَوَا مكمس بلمك س َ ل مل الآس يَوس مس تَوَر8تَبلالس ردمَكونَ إلته أنَسفكسَرفك ينَ  وََنكروا تَوَرا يَ س مكونَ اللههَ تَالهر ل تنَ ( يكَ ادل رعكرك ا يشَس

بكونَ 1) ر ل مس مَ اَوٌ ألَليمٌ بلمَا كَرانكوا يكَس مس وَرَمٌ فزََادمَكمك اللههك وَرَضًا تَلفَك [ 11، 1، 8]البقررة/  (01)س( فلي قكلكوبلفل

، تالمنرافقون مرم فري البراان كفراه لريس وعفرم ورن (5)فإن المنافح ليس بم ون، تقد ضل ون سرماو و ونرًا

فيفرا الكفراه المظفررتن للكفرر، برل المنرافقون فري الرده  الأسرفل ورن النراه، كمرا الإيمان ش ، كما يد ل 

أ بر الله ب لك في كاابه،  م قد يقرن الكفر بالنفاق في وواضع، ففي أت  البقرة ذكر أهبع  يات في ارفة 

                                                           

 .461ابن نيمية، شرح العقيدة الواسطية، وصده سابح، ص( (1

، 1، نحقيح د/ مبد الله الاركي، وركز مجر للبحوث تالدهاسات العربية تالإسلًوية، ا8كبرى، هـالبيفقي، السنن ال( (2

 .678م، ص6111القامرة، 

 .666م، ص6117البغدادلا، الفرق بين الفرق، نحقيح د/ وحمد وحي الدين مبد الحميد، وكاش الاراث، القامرة، ( (3

 .41م، ص1141الثقافة الإسلًوية، القامرة،  الملطي، الانبيه، نحقيح الكو رلا، وكابة نشر( (4

 .111ابن نيمية، الإيمان، داه ممر بن ال طاو، الإسكندهية، د. ت، ص( (5
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عك إلنه الالم ونين، ت ياين في افة الكافرين، تبضع مشرة  ية في افة المنافقين، فقا  نعالقo o س لهرهَ هَراول

يعرًا ) ينَ فلري هَفَرنهمَ هَمل نَافلقلينَ تَالسكَرافلرل نَافلقَراتك  [ تقرا o س141س ]النسراء/(141السمك نَرافلقكونَ تَالسمك مَ يَقكرو ك السمك يَروس

سكروا نكروهًا عكروا تَهَاءَككرمس فَالسامَل هل ككمس قليرلَ اهس رنس نكروهل تنَرا نَقسارَبلسس ول ينَ  وََنكوا انسظكرك مَ تَ  س إلرق قولرهo س....للله ل يَوس فَرالس

ريرك ) تَككمس تَبلةسسَ السمَصل يَ وَوس تا وَ ستَاككمك النهاهك مل ينَ كَفرَك نَ اله ل نسككمس فلدسيَةٌ تَتَ ول َ  ك ول [. 11-18]الحديرد/ "(11يك س

لكظس  تقا  نعالقo س نَافلقلينَ تَاغس دل السككفهاهَ تَالسمك مس يَا أيَُّفَا النهبليُّ هَامل ألََرمس  [ تقرا o س1تالاحرريم/ 78س ]الاوبة/مَلَيسفل

مك  وَانلفل ل س ينَ نَافَقكوا يَقكولكونَ لإل  [.11س ]الحشر/نرَ إللَق اله ل

فنص مز تهل في أكثر ون  ية ملق أن ون  ون بلسانه تلم يعاقرد الإيمران بقلبره فإنره كرافر. لر لك 

ن ب لسنافم م ا قو  و ر  من الإسرلًم. فقطرع اللره ب ن المنافقين و ونون لإقراهمم بالإيما (1)فمن يزمم

نعالق مليفم بالكفر لأنفم أبطنوا الكفر. تدليل   ر تمرو أن الإقرراه باللسران دتن مقرد القلرش ت حكرم لره 

مند الله مز تهل لأن أحدنا يلفظ بالكفر حاكياً تقاهئاً له في القر ن فرلً يكرون بر لك كرافرًا حارق يقرر أنره 

نرافح بلسرانه، تإيمران العروام انعقراد بالقلرش، تإيمران المقرربين ت يررى فراملًً بالحقيقرة إت مقدو. إيمان الم

تاحرداً )اللره( ... فرإن الإيمران بمجررد اللسران دتن الاصرديح بالقلرش مرديم الجردتى كثيرر الضرره ورر ووم 

 نطح باللسان.تك لك وجرد اتماقاد ون غير كشف كثير النفع بالإضافة إلق وجرد  (2) الظامر تالباان.
الاي هعلت ون الإيمان وجرد وعرفة حاق تإن أ.فر اليفودية  الجهميةتون أشد المفراين أيضًا 

تالنصرانية تسائر أنواع الكفر بلسانه تمبادنه، فإذا مرب الله ففو و ون ون أمل الجنة، تم ا قو  أبي 
نرش مليره أشرياء غريبرة ونفراo تم ا المففوم للإيمان مند هفرم يار (3)و(168وحرز الجفم بن افوان )ت

ون أنق بالمعرفة  م هحد بلسانه لم يكفر بجحدو لأن العلم تالمعرفة ت نزت  بالجحد ففو ور ون تبالارالي 
ت يابعض الإيمان ألا ت ينقسم إلق مقد تقو  تممل تت يافاضل أمله فيه فإيمران الأنبيراء تإيمران الأورة 

تيارنرش ملرق ذلرك أن اللره نعرالق  لرح المر ونين ور ونين،  (4) ملق نمرخ تاحرد إذ المعراهب ت نافاضرل.
و كانرا ور ونين قبرل 68و تممرر 18ت لح الكافرين كافرين. تإبليس لم يز  كافرًا، تأبو بكرر الصرديح ت

. تهدت (5)الإسلًم، تالأنبيراء كرانوا أنبيراء قبرل الروحي. تكر لك إ روة يوسرف، كرانوا أنبيراء تقرت الكبرائر
المعازلة ب ن ت يكون و وناً ون لم يعرب هميع شرائخ الإيمان، تيصف بلسانه، تيصدق بقلبره، تيشرفد 
أن ت إله إت الله تيشفد أن وحمداً هسو  الله تي ون بالله تولًئكاه تكابه تهسوله تين الإسلًم  ير ون 

 سائر الأديان، ففو وسلم.
 تيبطررل أمررل السررنة قررو  الجفميررة، ففررو قررو  وزمرروم، فررإن الإيمرران نصررديح، تالكفررر نكرر يش 
أت نغطية، فضد المعرفة في الحقيقة النكرة تالجفالة ... تلما كان كل ون هفل حقرًا ت يوارف بالاكر يش 

ديح، له،  بت أن الإيمان بالقلش في الاحقيح غير المعرفة، ملق أن المعرفرة مري سربش يبعرث ملرق الاصر
كما قد نبعث الجفالة ملق الاك يش هبما، تملق م ا فليس الإيمان مو وجررد المعرفرة إنمرا مرو الاصرديح 
منررد المعرفررة، تلرريس الإيمرران وعرفررة نظريررة تحسررش، تإنمررا شررراه الأساسرري أت  مرنرره مرري ام نينررة 

اد كانوا يعرفون النبي تيعرب فساد قو  هفم أيضًاo إن الإيمان مو المعرفة، يحققه أن أمل العن (6)القلش.
تكرانوا يكامرون الحرح تمرم  –بشرفادة اللره نعرالق  –كما كانوا يعرفرون أبنراءمم  -الق الله مليه تسلم –

 يعلمرررون، تورررا كرررانوا وررر ونين حيرررث لرررم يصررردقوا، تالم ونرررون  ونررروا بالكارررش تالرسرررل تالملًئكرررة، 
داً تمردوًا يعررب بطرلًن قرو  هفرم تت وعرفة لفم ب ميان هميعفم، تبانفكا  الإيمان مرن المعرفرة تهرو

تا فلو كان وجرد المعرفة إيماناً كانوا و ونين في الآ رة. قا  نعالقo س (7) تون سامدو. ينَ كَفَررك يحَ الهر ل تَسل

                                                           

 .112، وصده سابح، ص8ابن حزم، الفصل في الملل تالنحل، هـ( (1

 .818م، ص6114، القامرة، 1، داه الكااو الحديث، ا4الغزالي، الأحياء، هـ( (2

 .14، وكابة الثقافة الدينية، القامرة، د.ت اـ1تالااهيا، هـ المقدسي، البدء( (3

 .181، وصده سابح، ص6الشفرسااني، الملل تالنحل، هـ( (4

 .81م، ص1187، بيرتت، 1النسفي، بحر الكلًم، نحقيح السيد يوسف أحمد، داه الكاش العلمية، ا( (5

 .411م، ص6118، داه الوفاء، الإسكندهية، 1، هـد. مبد الفااح ف اد، الطرق الإسلًوية تأاولفا الإيمانية( (6

م، 6112النسفي، الامفيد في أاو  الدين، نحقيح وحمد مبد الرحمن الشاغو ، المكابة الأزمرية للاراث، القامرة، ( (7

 .116ص
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سكرلٌ  مس َ زَنَاكفَا ألََمس يَ سنلككمس هك تمَا فكالحَتس أبَسوَابكفَا تَقَاَ  لفَك وَرًا حَاهق إلذاَ هَاءك رنسككمس يَاسلكرونَ مَلَريسككمس  يََراتل  إللَق هَفَنهمَ زك ول
ينَ ) نس حَقهتس كَللمَةك السعَ اَول مَلَق السكَافلرل ككمس مَ اَ قَالكوا بلََق تَلكَل ول تنكَكمس للقَاءَ يَوس هك  [.71س ]الزور/(71هَبفلككمس تَيكنس ل

برََ  تكرران إبلرريس ماهفرًرا باللرره تحرردو، غيررر أنرره كفررر باسرراكباهو، س رراكَس ينَ  أبََررق تَاسس ررنَ السكَررافلرل تَكَررانَ ول
وهنا نتساءل هل ماذهب الكرامياة فا  مُهاو  الإيماان يفااد مُهاو  الإيماان عناد [. 84س ]البقرة/(84)

ألا واذا كران يقصرد الكراويرة برالقو  بر ن الإيمران مرو القرو  فقرخ؟ مرل مرو وجررد نقرد لفكررة  الجهمية؟!
  لة نحاا  إلق نفسير أدق.الجفمية ب ن الإيمان مو وعرفة بالقلش فقخ أم أن المس

أن الكراوية نابع المرهةة في وففوم الإيمان، تمو ب لك يافح  (1)م 1181اماقد الدكاوه النشاه ت
، فالأشررعرلا هعررل الكراويررة مرري الفرقررة الثانيررة مشررر وررن (3)تالأشررعرلا (2)و 148وررع الشفرسررااني ت

المرهةة، تدليل م تء أن الكراوية نفارم أن البشر هميعرًا وسرلمون و ونرون فري مرالم الر ه فري بعرث 
الميثاق، أوا حقيقة إيمانفم الباان فمرهعه إلق الله، تت يكشف منه للبشر. أوا ون اماقد الكفر بباانه أت 

إلق الله، تبف ا القده كانوا ورهةة. تم ا الكلًم سطحي ت يرنضيه أشعرلا   ر تمو النفاق ف ورو وره  
لأن الباقلًني يرى الإيمان ملق ضربينo إيمان قديم، تإيمان وحدث، فالقرديم إيمران  (4)و418الباقلًني ت

نك الحح سبحانه تنعرالق؛ لأنره سرمق نفسره و ونرًا، فقرا o س فَريسمل نك السمك ول ر س [ تإيمانره 68س ]الحشرر/السهرلًَمك السمك
دَ اللهررهك أنَهررهك تَ إللَررهَ إلته مكرروَ  سرربحانه تنعررالق نصررديقه لنفسرره، لقولرره نعررالقo س [ ... أوررا 18س ]   ممررران/شَررفل

مك الإيمان المحدث إيمان ال لح؛ لأن الله نعالق  لقه في قلوبفم بدليل قوله نعالقo س أكتلَةلكَ كَارَشَ فلري قكلكروبلفل
يمَانَ  ل يمَانَ تَزَيهنَهك فلي قكلكوبلككمس [ تقوله نعالقo س66]المجادلة/س الإس ل نه اللههَ حَبهشَ إللَيسككمك الإس  [.7س ]الحجرات/ تَلكَل

و ورة أ رى في كاابه سنفايرة الأقردامس تيصرحح  طر o أن الكراويرة 148بل ي ني الشفرسااني ت

علروا ورن الإيمران قرو  تمقرد تإن مررى مرن ورهةة، فيقو o سأوا المرهةة فقد كانت أقل نقصيرًا، فقرد ه

العمل فلً يضر وع الإيمان وعصية كما ت ينفرع ورع الكفرر اامرة. حارق قالرت لرم يضرر العبرد إن لرم ير ت 

بطامة تاحدة. أوا أشدمم نقصيرًا تأغربفم فقد كانت الكراوية ال ين ينفر الطبع السليم مرن نقرل وقراتنفم 

الإيمران قرو  وجررد تمرو الإقرراه باللسران فحسرش تإن كران المقرر  تذكر و امبفم ل بثفا تهكاكافا قالت

كاذباً ونافقاً ففو و ون تليافم قالوا و ون مندنا بل قالوا و ون حقرًا منرد اللره نعرالق حارق يثبرت فري حقره 

 (5) وشاهكاه الم ونين في أحكام الإسلًم.

ة فري وففروم الإيمران، برل مرو لفكرر الكراوير أستاذنا النشاارإذن ليس منا بكعد أت ممح كما يقو    

الافاتن بغرم نضييع الإيمان تفرتضه المفرتضة، ففم ألا الكراوية ارب وع الجفميرة فري الافرريخ. 

فالجفمية نقو  برإن الإيمران وعرفرة، تالمعازلرة  والسؤال هنا هل هناك علاقة بين الجهمية والمعتزلة؟!

تبالارالي فرإن الردتتت  (7)عرفة الله أت  الواهبات.تيعد النظر في و (6)نقو o سينبغي لنا أن نعرب أتتًس

منررد المعازلررة أهبعررة؛ حجررة العقررل، تالكارراو، تالسررنة تالإهمرراع. توعرفررة اللرره نعررالق ت ننررا  إت بحجررة 

 العقل.

في كااو الاوحيد يطلرح ملرق  (8)و811مل ب لك يكون منا  اهنباا ؟!، نجد الإوام ابن  زيمة ت

المعازلة ب نفم هفمية اراحة، فيقو o سأن الله مز تهرل ينظرر إليره هميرع المر ونين يروم القياورة بررمم 

                                                           

 .828م، ص1122، الإسكندهية، 4، داه المعاهب، ا1د/ ملي ساوي النشاه، نش ة الفكر الفلسفي في الإسلًم، هـ( (1

 .128، وصده سابح ص1الشفرسااني، الملل تالنحل، هـ( (2

، بيرتت، 1، نحقيح د/ وحمد وحي الدين مبد الحميد، المكابة العصرية، ا1الأشعرلا، وقاتت الإسلًويين، هـ( (3

 .668م، ص1111

 .16/ 11م، ص6111، بيرتت، 1الباقلًني، الإنصاب، نحقيح الكو رلا، داه الكاش العلمية، ا( (4

 .471م، ص6111، القامرة، 1الشفرسااني، نفاية الأقدام، حرهو ألفريد هيوم، وكابة الثقافة الدينين، ا( (5

، نحقيح د/ وحمد مماهة، 1القاضي مبد الجباه، الم اصر في أاو  الدين، ضمن كااو هسائل العد  تالاوحيد، هـ( (6

 .661داه الفلً ، القامرة، د. ت، ص

م، 1112، القامرة، 8رح الأاو  ال مسة، نحقيح د/ مبد الكريم مامان، وكابة تمبة، االقاضي مبد الجباه، ش( (7

 .88ص

 .111و، ص1814، القامرة، 1ابن  زيمة، كااو الاوحيد، المطبعة المنيرية، ا( (8



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 55يناير لسنة 2025 

 
1548 

المنكرة لصفات  القنرا هرل ذكرروس. إت  –يقصد المعازلة  -تفاهرمم تإن هغمت أنوب الجفمية المعطلة

وافرح المعازلرة، برل نوافرح المرهةرة تالكراويرة ففرم أن أحد ملماء السلف ابن نيمية يرى أن الجفميرة ت ن

وافقون في أن إيمان الناس كلفا سواء تت يساثنون في الإيمران. برل يقولرونo مرو ور ون حقرًا لمرن أ.فرر 

تقررد  ررالف وففرروم الإيمرران منررد هفررم وعظررم فرررق المسررلمين كررال واه   (1) الإيمرران، تإذا كرران ونافقرًرا.

إذن كيف يقا  ملق المعازلة هفمية؟! فرإن انفقروا فري نفري  تأمل السلف. تالمعازلة تالأشامرة تالحنابلة

في قوله بالجبر تفي و مبه في الإيمان فضرلًً  –ألا هفم بن افوان  –الرؤية إت إن المعازلة قد  الفوو 

من هأيه في حدتث العلم الإلفي، تون  م فإن الاسمية غير دقيقة فضلًً من أن اتنفاق في بعرض الآهاء 

يد  ملق الماابعة أت المشرايعة ... تهبمرا القرو  بالاشرابه نرانج مرن قرو  الجفميرة بر ن المعراهب نجرش ت 

بالعقررل تكرر لك قالررت المعازلررة بالا تيررل العقلرري تإيجرراو المعرراهب بالعقررل. تلكررن شرراان بررين ناررائج كررلً 

 راممررررة. المررروقفين، فررررالأت  أ رررر  العقرررل ذهيعررررة لنفرررري الغايرررة وررررن تهررررود الأنبيررراء تالرسررررل وثررررل الب

فكيرف نسراتلا برين  (2)أوا المعازلة ف   ت تاساندت ملق العقل للدفاع من الإسلًم ضد العقائد الم الفرة.

ون يقو  ب ن الإيمان ون الله نعالق إلرق العبرد ففر ا قرو  الجبريرة، لأنفرم قرالوا العبرد وجبروه ملرق الكفرر 

قو  المعازلرة؛ لأنفرم قرالواo العبرد وسراطيع  تالإيمان تبين ون يقو  الإيمان ون العبد إلق الله نعالق فف ا

 نفسه لنفسه قبل الفعل.

إذن شاان بين الجفمية تالمعازلة، الإيمان مند الجفمية وعرفة بالقلش فقخ، فرالقو  تالعمرل ليسرا  

هزئين ون الإيمان، إذ الإيمان مندو ت يابعض ألا ت ياجزأ إلرق مقرد تقرو  تممرل كمرا أن الإيمران منرد 

 (3)يزيد تت ينقص. إذن الجفمية أقرو إلق الشيعة الرتافض تم ا قو  الدكاوه هلً  ووسرقالجفمية ت 

فقرو  هفررم فرري الإيمران أنرره وعرفررة فقررخ تأحرد اوائررف الرررتافض نقررو  أن الإيمران وعرفررة بالقلررش فقررخ. 

 oفالفرقرة الأتلرق ورنفم، تمرم همفروه الرافضرة oتا الفت الررتافض فري وففروم الإيمران إلرق  لً رة فررق

يزممون أن الإيمان مو الإقراه بالله تبرسوله، تبالإوام، تبجميع وا هاء ون مندمم، ف وا المعرفة ب لك 

 (4) فضرتهة مندمم، فإذا أقر تمرب ففو و ون وسلم ... فإن الإيمان اسم للمعرفة تالإقراه.

الرر لا يعابررر الأشررامرة هفميررة فرري وففرروم  (5)و412أوررا وررن الآهاء المضررحكة هألا ابررن حررزم ت 

و في الصحائف الأتلق ورن ابقرات الشرافعية أبلر، هد، فيررى أن ملمراء 771الإيمان تكان هد السبكي ت

 –المسلمين ا الفوا ملق ساة و امش في وففوم الإيمانo أتلفاo إنه نصديح القلش بما ملم وج  الرسرو  

يره. تلريس وعنرق مر ا القرو  أن ورن اردق بقلبره تلرم يرالفظ بره تدمراءو ال لرح إل –الق الله مليه تسرلم 

بالشفادنين يكون و وناً إيماناً وقبوتً. بل الإيمان مو الاصديح، تلكن لقبوله شرا مو الرالفظ بالشرفادنين 

تمدم الإيااء بما يكفر، تقد ذمش إلرق مر ا اائفرة ورن  لرص المسرلمين. تت ي رالف مر ا المر مش ور مش 

الًق، تإن كان ت يعبر نعبيرًا دقيقاً تاسرعاً وفصرلًً مرن ور مبفم. أت بمعنرق أدق إنره أمل  السنة ملق الإ

نعبير غير كاول. الم مش الثانيo الإيمان بالله مو وعرفاه فقخ، ت يشارا وعه لفظ، تقد نادى بفر ا هفرم 

المر مش و(. تيفاهم السبكي هفمًا، تيقو  إن م ا الررألا بعيرد مرن أغرواه الشرريعة. 168بن افوان )ت

الثالثo إنه إقراه بالشفادنين، تمو هألا الكراوية. تينكر السبكي كما ينكر أمل السنة م ا الم مش إنكاهًا 

كبيرًا. الم مش الرابعo إن الإيمان مو كل اامة فرضًا كانت أم نفلًً، تإلق مر ا ير مش ال رواه  تاائفرة 

ه الطامة المفرتضة دتن النافلرة، تمر ا و. الم مش ال اوسo إن411ت كالقاض  عبد الجبارون المعازلة 

. المررر مش السرررادسo إنررره إقرررراه باللسررران ه111ه وابناااه أبااا  علااا  ت120أبااا  هاشاااا الجباااائ  تهألا 

                                                           

 .111ابن نيمية، الإيمان، وصده سابح، ص( (1

 .187م، ص1178ة، الإسكندهية، د/ أحمد وحمود ابحي، في ملم الكلًم، و سسة الثقافة الجاوعي( (2

 .118م، ص1171، بيرتت، 1د/ هلً  ووسق، نش ة الأشعرية تنطوهما، داه الكااو اللبناني، ا( (3

 .161الشفرسااني، نفاية الأقدام، وصده سابح، ص( (4

 .111، وصده سابح، ص1ابن حزم، الفصل في الملل تالنحل، هـ( (5
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 .(1)و641تالمعرفة. تمو و مش مبد الله بن سعيد بن ككلًو ت

تيررى السربكي أن مرر و المر امش السرراة نعرود إلرق أهبعررة أارنابo الصررنف الأت  تمرم يرررتن أن 

ان بالقلررش تاللسرران تسررائر الجررواهح، تمرر ا الصررنف يشررمل أاررحاو الحررديث تال ررواه  تالزيديررة الإيمرر

تالمعازلة، تلكن ونطح كل تاحد ونفما و الف من الآ ر. تالصنف الثانيo تمم يرتن أن الإيمان إنمرا 

لإسلًم يكون في القلش تاللسان دتن سائر الأمضاء، تم تء ينقسمون قسمينo قسم يفرق بين الإيمان تا

فيجعررل أممررا  سررائر الأمضرراء إسررلًوًا، تمررو قررو  كثيررر وررن الأشررامرة، توررنفم وررن ت يفرررق، تمرر تء 

الآ رتن ليسوا أشامرة ملق الإالًق. تالصنف الثالثo يقولون إن الإيمان ت يكون إت في القلرش تحردو 

يمان تإن الإسلًم يكون دتن سائر الجواهح. تم تء ينقسمون إلق قسمينo قسم يقو  إن الإسلًم غير الإ

في الجواهح، تإن النطح تبد ونه. تإن القاده مليه تت يفعله ففو كافر ت ننفعه وعرفة القلش، تمرم هلرة 

أاحاو أبي الحسن الأشعرلا. تقسم يقو  إن الإيمان وعرفة القلش، تالإسلًم النطح بالشفادنين، تسائر 

تمم الجفمية أاحاو الجفم بن افوان، تالبجلية أاحاو الجواهح ت نسمق أممالفا إيماناً تت إسلًوًا، 

 .(2)و686الحسين بن الفضل البجلي ت 

 أورررا الصرررنف الرابرررع يقولرررونo إن الإيمررران إنمرررا يكرررون فررري اللسررران دتن سرررائر الأمضررراء، تمرررم 

تيثبرت  طر  قرو  ابرن حرزم، فرإن السربكي ي كرد  وهنا يميز السبك  الأشاعرة عن الجهمياةالكراوية ... 

ن القو  ب ن الإيمان نصديح القلش تأن النطح تبد ونه مو هألا أبري الحسرن الأشرعرلا تالبراقلًني ملق أ

تأبرري إسررحح تالكبرراه وررن نلًويرر  الأشررعرلا، تلكنرره قررره أن لأبرري الحسررن الأشررعرلا قررولين فرري وعنررق 

اللسان، الاصديح، فطوهًا يقو  مو المعرفة تاوهًا يقو  مو قو  النفس الماضمن للمعرفة  م يعبر منه ب

فيسمي الإقراه باللسان نصديقاً تك لك العمل بالأهكان لحكم دتلة الحا . كمرا أن الإقرراه نصرديح لحكرم 

، فكيف يكون (3)دتلة المقا ، فالمعنق القائم في النفس مو الأال المدلو  مليه، تالإقراه تالعمل دليلًن

 الأشعرلا هفمياً في وففوم الإيمان؟!

د الطرف المغال ، وف  الغلو تطرف، ولً يكون التطرف إلً فا  أراراف أما الطرف المقابل أقص

تيمثرل الغلرو بعرض  تيار الُكر وهامشه، ومن ثا لً يجدر أن نعرض عما هو جوهرم إلاى ماا هاو ... .

 (4)سلقد زرعت اليأس فا  نُاوس النااسم س1114اوائف ال واهح تحسش نعبير الدكاوه الافاازاني ت

الكبيرة تاسادلوا ملق ذلك بقصة إبليس إذ كان ماهفاً بالله وطيعاً له غيرر أنره فلقد كفر ال واهح ااحش 

. (5)اهنكش كبيرة تمو اتواناع ون السجود لآدم مليه السلًم فاساوهش اللعن تالاكفير تالا ليد فري النراه

اه، حارق يسرلش تبالاالي فإن العبد إذا أسقخ مملًً تاحداً أت اامة تاحدة ففو في الناه و لد فيفا ورع الكفر

ويلاز  عان . لهادر دماه ومالاه وعِرضاهاسم الإيمران ممرن نرر  اامرة تاحردة تبر لك يكرون ذلرك وبرره 

لأنه ت مصمة إت للأنبياء،  مذهب الخوارج أن أم مؤمن ف  العالا هو نب  معصو ، وهذا غير صحيح

.فررتا حرديثاً فري  روو  تل ا فإن م ا الم مش وردتد. فإن ال واه  مرم أسراس الاكفيرر قرديمًا تمرم الر ين

الجمامات الاكفيرية، تلقد ضاقت ونفا وصرر تشرعبفا. لقرد أملرن ال رواه  نكفيرر فامرل الكبيررة، فظفرر 

بالقلررش  (6)و ليرررد الطم نينررة فرري نفرروس النرراس، فرريعلن أن الإيمرران نصررديح111هألا الإوررام أبررو حنيفررة ت

ت يزيد تت ينقص تت يافاضرل النراس فيره.  تالإقراه بالله تبرسله تبما هاء ون الله تهسله تأن الإيمان

فإذا ادق القلش تأ لص ادق كل ش  وارنرش مليره. تأكرد الإورام أبرو حنيفرة ملرق إههراء الحكرم ملرق 

                                                           

، 1يح د/ وحمود الطناحي، د/ مبد الفااح الحلو، داه إحياء الكاش العربية، ا، نحق1السبكي، ابقات الشافعية، هـ( (1

 . 17/18القامرة، د. ت، ص

 . 18نفس المصده السابح، ص( (2

 .471الشفرسااني، نفاية الإقدام، وصده سابح، ص( (3

 .17ت، د/ الافاازاني، ملم الكلًم تبعض وشكلًنه، داه الثقافة للنشر تالاوزيع، القامرة، د. ( (4

 .471/474الشفرسااني، نفاية الإقدام، وصده سابح، ص ص( (5

 .64هلً  ووسق، نش ة الأشعرية تنطوهما، ورهع سابح، ص ( (6
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فامل الكبيرة إلق الله يوم القياوة إن شاء م به تإن شاء غفر لره، مر ا النروع ورن الإههراء هعرل الربعض 

ولكان إرجااء أبا  هراء العمرل مرن أن يكرون هكنرًا ورن الإيمران. يففم إههاء الإوام أبو حنيفة ملرق أنره إه

ي الف من بقية المرهةة الاي كانت نفردب ورن إههراء العمرل أت إههراء أورر ورنكرش  حنيُة إرجاء سنة

 الكبيرة إلق الآ رة إلق الاسامل في أداء الفرائض تالاكاليف.

فإذا كان ال واه  أساس الي س تونبع الاصادم، فإن الإوام أبو حنيفة أهاد أن يرد السكينة لنفروس 

الناس، فإن الفكرة الأالية في المعنق الأالي لصيغة سأونس مي هاحرة العقرل تالطم نينرة ورن ال روب. 

 .(1)وعلى هذا فكلمة "آمن" يمكن أن يكون معناها جعله ف  إيمان

شعرلا الإوام أبو حنيفة إلق الفرقة الااسرعة ورن المرهةرة تنسرمق بالحنفيرة تمرم تلقد هد الإوام الأ

أاحاو تأنباع أبو حنيفة يزممون أن المعرفة بالله تالإقراه بالله تالمعرفة بالرسو  تالإقراه بالإيمان 

 .(2)ت يابعض تت يزيد تت ينقص تت يافاضل الناس فيه

 –مروo الاصرديح أت اتماقراد فري اللره تفري النبري  الأحنااف عنادفإن المعنق الديني لكلمة الإيمران 

ولكان لمااذا يصار الأحنااف علاى جعال القلاب تهسرالاه. تالاصرديح وحلره القلرش.  -الق الله مليه تسرلم

مرن أن  –قرديمًا تحرديثاً  –لقرد نحردث العلمراء كثيررًا  ومعظا أهل السنة على أناه أصال صاحة الإيماان؟!

( ففر ا مرو المحرل القابرل. تلرم ياحردث العلمراء مرن مر ا 87{ )ق/نْ كَانَ لَهط قلَْاب  لِمَ الإيمان وحله القلش، }

القلش. مل كل القلوو أهم االحة ت صبة للإيمان؟ اماقرد أن المرراد بره القلرش الحري الر لا يعقرل مرن 

بِاي الله تم ا وا كان يقصدو الإوام أبو حنيفة قا  نعالق } ( لِيطنْاذِرَ مَانْ كَاانَ 96ن  )إنِْ هطوَ إِلًا ذِكْر  وَقطرْآنَ  مط

( ، ألا حي القلش حاضر غير غائش ليس بغافل تت سراو،، يعقرل ورا يقرا  لره تينظرر 71، 21{ )يس/حَيًّا 

 فيه تيا وله.

إن ااحش القلش الحي سالعاقلس يجمع بين قلبه تبين وعراني القرر ن فيجردما ك نفرا قرد كابرت فيره  

تون الناس ورن ت يكرون نرام اتسراعداد تامرق القلرش  -فطرةااحش نوه ال –ففو يقرأما من .فر قلش. 

كاول الحياة فيحاا  إلق شامد يميز له بين الحح تالباال تلم نبل، حيراة قلبره تنروهو تزكراء فطرنره وبلر، 

ااحش القلرش الحري الروامي فطريرح حصرو  مداياره أن يفررل سرمعه للكرلًم تقلبره لا ولره تالافكيرر فيره 

نة  أنه الححo فالأت  حا  ون هأى بعينيه ورا دمكرق إليره تأ برر بره. تالثراني حرا  تنعقل وعانيه، فيعلم حي

ون ملم ادق الم بر تنيقنه تقا  يكفيني  برو ففو في وقام الإيمان. تالأت  فري وقرام الإحسران مر ا قرد 

بره تال إلق ملم اليقين تنرقق قلبه ونه إلق ونزلة مين اليقين، تذا  وعه الاصديح الجرازم الر لا  رر  

ون الكفر تد ل به في الإسلًمo فعين اليقين نومانo نوع في الدنيا تنوع في الآ رةo فالحاال في الدنيا 

نسباه إلق القلش كنسبة الشامد إلق العين. توا أ برت به الرسل ورن الغيرش يعراين فري الآ ررة بالأبصراه 

 .(3)تفي الدنيا بالبصائر ففو مين يقين في المرنباين

و حنيفة ت ينفي العمل كركن ون أهكان الإيمان، تإنما كان وقصدو مو الارنيرش ألا إذن الإوام أب 

أنه يجعل ورنبة العمل وا  رة من مقد القلش تإذمانه تهزوره، تت شر  فري ذلرك، برل إن مر ا مرو الر لا 

فإنرا نجرد القرر ن الكرريم فري  –الق اللره مليره تسرلم  –ند  مليه  يات الكااو العزيز تأحاديث الرسو  

{ oاللحَاتل كَانتَس  غير  ية يعطف الأمما  ملق الإيمان، تذلك نحو قوله نعالق لكوا الصه ينَ  وََنكوا تَمَمل إلنه اله ل

تً  سل نكزك دتَس مس هَنهاتك السفلرس (. تتشك أن المعطوب غير المعطروب مليره، فاكرون الأممرا  117{ )الكفف/لفَك

 –قد هعل وحل الإيمان مرو القلرش فري نحرو قولره  –تسلم  الق الله مليه –غير الإيمان، تنجد الرسو  

o س رلًث ورن -الق الله مليره تسرلم  –ساللفم  بت قلبي ملق دينكس تقوله أيضًا  –الق الله مليه تسلم 

كن فيه تهد حلًتة الإيمانo أن يكون الله تهسوله أحش إليه ومرا سروامما، تأن يحرش المررء ت يحبره إت 
                                                           

م، 1118، 1، نحرير ماهنمان، نرهمة / ذكي  وهشيد، وركز الشاهقة، ا2دائرة المعاهب الإسلًوية، هـ( (1

 .1484ص

 .661ده سابح ص، وص1الأشعرلا، وقاتت الإسلًويين، هـ( (2

 .7ابن القيم، الفوائد، وكابة المانبي، القامرة، د.ت، ص( (3
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. تفعل الحرش وكانره القلرش الر لا لريس (1)ود في الكفر كما يكرو أن يق ب في الناهسبالله، تأن يكرو أن يع

شيةاً غير الاصديح.  م إنه ينبنري ملرق نفسرير أبري حنيفرة الإيمران بالاصرديح أنره ت يقطرع فري الردنيا بر ن 

ا ااحش الكبيرة يع و في الآ رة، بل نفوم أورو إلق الله نعرالق إن شراء م بره تإن شراء غفرر لره، كمر

{ oرمس  قا  نعالق ملق لسان ميسرق برن ورريم مليره الصرلًة تالسرلًم بَرادكَ  تَإلنس نغَسفلررس لفَك مس مل مس فَرإلنهفك بسفك إلنس نكعَر فل

يمك  يزك السحَكل  (.18{ )المائدة/فَإلنهكَ أنَستَ السعزَل

تلعمرلا! فإن كل ون يعد الإوام أبو حنيفة ون المرهةة ملق الإالًق ففرو كراذو، فلًبرد أن يقرا  

ب ن الإوام أبو حنيفة تأاحابه ورن أمرل السرنة تالجمامرة قروتً تاحرداً. فكيرف للإورام أبرو حنيفرة أن يفاري 

ي بر ن الر ين تهاء بار  العمل؟ أت يرافم ب نره يسرقخ الاكراليف الشررمية؟! تمر ا ورا أكرد مليره الشفرسراان

o ستالمعازلرة كرانوا يلقبرون كرل الجهمية والمعتزلاة والخاوارجإالًق الإههاء ملق الإوام أبو حنيفة مم 

ون  رالففم فري القرده ورهةرًا، تكر لك الوميديرة ورن ال رواه . فرلً يبعرد أن اللقرش إنمرا لزوره ورن فريقري 

 .(2)المعازلة تال واه س

ملق الإوام أبي حنيفة هحمره اللره نعرالق لريس ملرق المعنرق  تال لًاة أن إالًق القو  بالإههاء

العرفي المصطلح مليه مند أمل الكلًم؛ تليس أبو حنيفة ورهةاً ون أحد أاناب المرهةرة الأهبعرة، تأن 

الرر ين أالقرروا مليرره مرر ا اللفررظ لررم يريرردتا برره وعنرراو العرفرري، تإنمررا أهادتا المعنررق اللغررولا تمررو الارر  ير؛ 

يه م و اللفظ فريقانo أتلفما بعض المحد ين، تونش  م ا الإارلًق أنره كران ي رالففم فري تال ين أالقوا مل

نحديد وعنق الإيمان، فبينما يجعلون الإيمان و لفاً ون  لً ة أهكانo الاصديح بالقلش، تالإقرراه باللسران، 

هةرًا بمعنرق تالعمل بالجواهح، يجدتن أبا حنيفة يقصرو ملرق الرركن الأت  تمرو الاصرديح، فيسرمونه ور

تونشر  إارلًق الإههراء  -تمم همفروه المعازلرة –أنه ي  ر العمل في المرنبة؛ تالفريح الثاني الوميدية 

ملق أبي حنيفرة منردمم أنره كران ي رالففم فري حكرم ورنكرش الكبيررة ورن المر ونين، فبينمرا يحكمرون ملرق 

أبرا حنيفرة ت يحكرم مليره بشر ، برل ورنش الكبيرة ب نه يعاقش هزوًا بد و  الناه تأنه ي لد فيفا، يجردتن 

يقو o إن أورو وفوم فيسمونه ورهةاً، ملق وعنق أنه ي  ر الحكم تت يجزم به. وع أن المرهةرة الر ين 

يسمون بف ا اتسم مرفاً يحكمون تيجزوون ب نه ت مقاو ملق ورنكش الكبيرة لأنه ت يضر وع الإيمران 

 ذنش، تشاان وا بين الم مبين.

فقد أملن أن النزاع بين أمل السنة في وسائل الإيمران مرو  (3)و867إليه ابن نيمية ت تم ا وا ننبه 

نزاع لفظي، فالإورام أبرو حنيفرة ي كرد بر ن الإيمران قرو  تنصرديح تمرو نفرس هألا أسرااذو حمراد برن أبري 

و تيعابر مو أت  ون قا  ذلك، تنبعه أمل الكوفة وع هميع أمرل السرنة ملرق أن أارحاو 161سليمان ت

مكمس  نوو دا لون نحت ال م تالوميد. قا  نعالقo }ال  شَروس مك النهاسك إلنه النهاسَ قدَس هَمَعكوا لكَكرمس فَا س ينَ قَاَ  لفَك اله ل

يلك  مَ السوَكل بكنَا اللههك تَنلعس نكرونَ الهر ل  (، تقولره نعرالقo }178{ )   ممران/فزََادمَكمس إليمَاناً تَقَالكوا حَسس ول ينَ إلنهمَرا السمك س

مس يَاوََ  مس إليمَاناً تَمَلَق هَبفلفل مس  يََانكهك زَادنَسفك مس تَإلذاَ نكلليتَس مَلَيسفل لتَس قكلكوبكفك رَ اللههك تَهل  (.6{ )الأنفا /كهلكونَ إلذاَ ذككل

 تلفرر ا أقررو  برر ن ال ررلًب بررين أبرري حنيفررة تنلًويرر و، تبررين سررائر ملمرراء السررنة  ررلًب لفظرري 

ب بين أبي حنيفة تالأئمة الباقيين ورن أمرل السرنة ا رالًب اروهلا. فرإن كرون أت لكغولا، ذلك أن ات الً

أمما  الجواهح تزورة لإيمران القلرش أت هرزءًا ورن الإيمران إنمرا مرو نرزاع لفظري، ت يارنرش مليره فسراد 

اتماقاد، فلً  لًب بين أمرل السرنة هميعرًا فري أن اللره نعرالق أهاد ورن العبراد القرو  تالعمرل، تلكرن مر ا 

طلوو ون العبرادo مرل يشرمله اسرم الإيمران، أم أن الإيمران أحردمما، تالعمرل وغراير لره، ت يشرمله اسرم الم

 الإيمان مند إفرادو بال كر؟ م ا وحل النزاع.

إذن النزاع بين علماء السنة نزاع لُظ  ينحصر ف  السؤال الآت : هل الإيمان دال علاى العمال 
                                                           

الب اهلا، الصحيح، باو حلًتة الإيمان، نرقيم توراهعة د/ وحمد ف اد، تد/ أحمد وعوم، وكابة فيام، ( (1

 .16المنصوهة، د.ت، ص

 .141، وصده سابح، ص1الشفرسااني، الملل تالنحل، هـ( (2

 .181يمان، وصده سابح، صابن نيمية، الإ( (3
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 .عمل ثمرة الإيمان أ  جزء منه؟باللزو  أ  بالتفمن؟ أو بقول آخر: هل ال

 رفض السلُية والمعتزلة مُهو  الإيمان ف  اللغة عند الأشاعرة: -0

أوا المعازلة فارى الإيمان قو  باللسان تنصديح بالقلرش، تممرل برالجواهح يزيرد تيرنقص. تمر ا 

. فإن المعازلة انفقت وع الأشامرة ملق وبدأ الاصديح تلكرن هفضرت حصررو (1)مو الحح ت يجوز غيرو

فرري المففرروم اللغررولا، تمرر ا وررن الجفررل القررولا، كيررف يسرراكمل الإيمرران وررن  ررالف شرررتاه ت صرراله 

 تشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائعه؟ 

ن أت نرى أن في كااو الله إيماناً وقبوتً تإيماناً وردتداً؛ فمن أدى حقيقاه فقد ادمق وا لم يعلم، فكيف بمر

يعكروا اللهرهَ  الفه أهمع ... تكيف يجوز الاصديح بالقلش دتن القرو  تالعمرل تاللره مرز تهرل يقرو س }  أاَل

ررنسككمس  ررل ول وَس سكرروَ  تَأكتللرري الأس يعكروا الره ( تت نكرون مرر و الطامررة إت برالقو  تالعمررل ... فلقررد 11{ )النسرراء/تَأاَل

بكردكتا  يمران لقولره مرز تهرلo }افارى تك و ون نفق شرا القو  تالعمل في وففوم الإ يعَس تا إلته لل ررك تَوَرا أكول

قَيفلمَةل  ينك الس كَاةَ تَذلَلكَ دل نكوا الزه لًَةَ تَيك س وا الصه نَفَاءَ تَيكقليمك ينَ حك ينَ لَهك الدفل للصل  .(2) (1{ )البينة/اللههَ وك س

ن في اللغة، فإن الله لرم فإنني أتافح القو  وع المعازلة في أن الإيمان في الشرع أ ص ون الإيما

ي ورنا بإيمان مام غير وفسر، بل بإيمان  اص وحدد، تافه تبينه، فلً يكفي الرهوع إلق اللغة لاحديرد 

{ oررَ اللهرهك اوففوم الإيمان، بل الشرع، فقرد برين الكاراو تالسرنة المرراد بفر ا اللفرظ. قرا  نعرالق ينَ إلذاَ ذككل لهر ل

مس تَإلذاَ  لتَس قكلكروبكفك رمس إليمَانرًاتَهل مس  يََانكرهك زَادنَسفك يَرتس مَلَريسفل (. فيقرا o ورن أحروا  القلرش تأممالره ورا 6{ )الأنفرا /نكلل

يكون ون لوازم الإيمان الثاباة فيه، بحيث إذا كان الإنسان و وناً، لزم ذلك بغير قصد ونره تت نعمرد لره، 

 تيحدد ذلك الشرع. .(3)تإذا لم يوهد، د  ملق أن الإيمان الواهش لم يحصل في القلش

و تضرح  طر  قرو  الأشرعرية ورن أن الإيمران مرو وجررد الاصرديح 411تالقاضي مبرد الجبراه ت

بالقلش، تبين أن م ا القو  فاسد ون حيث اتماقاد، كما أنه  ط  ون اريح اللغة العربية، لأن الاصرديح 

كان ك لك لوهرش فريمن ت يقرر مو قو  القائل لغيروo ادقني، تم ا إنما ياصوه باللسان دتن القلش، فلو 

 .(4)بالله نعالق تهسوله، تت ممل بالجواهح أن يكون و وناً ب ن يكون قد ادق بقلبه

تإن كنت أنفح وع المعازلة، إت إن م ا الا تيل ون القاضي مبد الجباه فاسد لقوله مو نفسهo سأوا 

نه فاسح، فكل كافر فاسح تلريس إذا أبطن الكفر تأ.فر الإسلًم يواف ب نه ونافح، تيواف وع ذلك ب 

. تقد ي ني الم ون في الظامر وكرمًا بما ينافي الاصديح، تتشرك أنره ور ون كمرا فري (5)كل فاسح كافرس

حديث الصرحابي الر لا قرا  لره النبري o سكيرف نجرد قلبرك؟س ورع إنيانره بمرا ينرافي الاصرديح لأهرل نعر يش 

{ o وَ  المشركين له، تالآية نقو رل يمَانل  إلته وَنس أككس ل مَةلنٌّ بلالإس طس بكهك وك (؛ فد  ملق أن وا زممه 112{ )النحل/تَقلَس

 القاضي غير احيح.

إذن ن طةة قو  الأشامرة ب ن الإيمان وجرد نصديح بالقلش اماقاد  اا  مر ا قرو  ورردتد، أورا 

ن ن طةة حصر الأشامرة الاصديح في اللغة فقخ  ط ، ففر ا قرو  وقبرو ، تمر ا نوضريح وفرم. فلًشرك أ

القاضي مبد الجباه قد ألزم الأشامرة وا لم يكن يعنوو تالسبش الواضح في ذلك مو مدم وعرفة المعازلة 

و مش الأشعرلا وعرفة ارحيحة أت حقيقرة ورن أساسره. فنجرد البراقلًني تمرو أشرفر هوروز الأشرامرة لرم 

و  بر ن الإيمران مقرد ينف القو  تالعمل ك هكان أساسية لصحة الإيمان فيقو o سأنا ت ننكر أن نطلرح القر

إنمرا أهاد بر لك  –الق اللره تسرلم  –بالقلش تإقراه باللسان تممل بالأهكان، ملق وا هاء في الأ ر لأنه 

أن ي بر مرن حقيقرة الإيمران الر لا ينفرع فري الردنيا تالآ ررة، لأن ورن أقرر بلسرانه، تاردق بقلبره، تممرل 

                                                           

 .41الملطي، الانبيه، نحقيح الكو رلا، وصده سابح، ص( (1

نية تالأول، همعه/ أحمد بن يحيق المرنضي، قدم له د/ مصام الدين وحمد ملي، داه ( (2 القاضي مبد الجباه، المك

 .181م، ص1181المعرفة الجاوعية، الإسكندهية، 

 .17صابن نيمية، الإيمان، وصده سابح، ( (3

 .714، 718القاضي مبد الجباه، شرح الأاو  ال مسة، وصده سابح، ص( (4

 .648القاضي مبد الجباه، الم اصر في أاو  الدين، ضمن هسائل العد  تالاوحيد، ص ( (5
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قرف تت شررا، تحكمنرا لره أيضًرا برالثواو فري أهكانه حكمنا له بالإيمان تأحكاوره فري الردنيا ورن غيرر نو

الآ رة تحسن المنقلش، ون حيث شامد الحا ، تقطعنا له ب لك فري الآ ررة، بشررا أن يكرون فري وعلروم 

الله نعالق أن يحييه ملق ذلك، تيمياه مليه. تلو أقر بلسانه، تممل ب هكانه، تلم يصدق بقلبه، نفعه ذلرك 

 .(1)ام الآ رةسفي أحكام الدنيا تلم ينفعه في أحك

لف ا فإن  لل شرتا أهكان الإيمان ينافي من الأشامرة قوتً تاحداً. أورا لفرظ الاصرديح فري اللغرة 

مند الأشامرة، فيظفر ال لل فيه، لأن ال لا يد  ملرق أن لفرظ الإيمران غيرر وبقري ملرق الأارل اللغرولا، 

 روب أن يسرمق و ونرًا، لأنره لرم مو أنه لو كان ك لك، لكان يجش إذا اردق المررء غيررو، أت أونره ورن ال

يصده ون هفة الاصديح، تلكان يجش أن ت يزت  بالندم، تت يرنفع به. إن أمل الشررع مقلروا وعران لرم 

يعقلفا أمل اللغة، تت تضعوا لفا أسماء، فلً يمانع أن ينازع أمل الشرع ون اللغة أساوي لمرا قرد مرفروو 

يه كالحا  فيمن اساحدث انامة ورن الصرنامات، تلفرا بالشرع، بل الحكمة نقاضي ذلك. تااه الحا  ف

 تت و الفة ليس لفا في اللغة أسماء نعرب بفا، تيقع الامييرز بينفرا تبرين غيرمرا، فكمرا أن لره أن يضرع 

لكل تاحد ونفا اسمًا، بل الحكمة نقاضي ذلك، ك لك مفنا، فإن لفظ سو ونس ون الأسرماء الاري نقلرت ورن 

 .(2)اللغة إلق الشرع

دليررل ملررق أن نرردافع المسررلمين فرري كررل أتان مررو دمرروة للاكاوررل، تلرريس منررا  ارفرًرا يمالررك  تمرر ا

الحقيقة المطلقة. تكان الغرم ون ملماء المسرلمين مرو الردفاع مرن العقيردة الصرحيحة، فكران حاميرًاo أن 

و كانوا أئمرة فقره تلرم ياعرضروا 614. حاق الأئمة تملق هأسفم الشافعي ت(3)يساد  ملق الإيمان بالعقل

حاتلرت أن نفسرد وففروم  –نظفر في كل زوران  –لمسائل الكلًم إت ملق سبيل المعاهضة لفرق واطرفة 

، فراقارو ورن الإههراء أبو حنيُة الخاوارجالإيمان في قلوو المسلمين ال لا يمثل لش مقيدنفم، فعاهم 

 المرهةة ف مش إلق أن الإيمان نصديح تممل تأنه يزيد تينقص. تماهم الشافعي

. تمو (4)تمك ا كان أئمة السلف يقولونo الإيمان وعرفة بالقلش، تإقراه باللسان، تممل بالأهكان

. فإن وبادئ الإيمان السوية إذا اناشرت في بلًد الإسلًم، سوب يعرم (5)يزيد بالطامة، تينقص بالمعصية

ة، فإن الإيمان المطلح يسالزم للأمما  تمرو ورا يحولره ورن وجررد نصروه إلرق نصرديح السلًم تالطم نين

 –ارلق اللره مليره تسرلم  –فعلي أت مملي، فيصبح له لوازم حددما سبحانه تنعالق تألزونا بفا الرسو  

ن ألا أن الإيمان الحقيقي مو ال لا له لوازم تله أضداد ووهودة نسالزم  بوت لوازوه تانافاء أضدادو تور

قتل النُس، موادة من حاد اللاه ورساله، وتارك الجهااد، والزانا  لً يزنا  وهاو ماؤمن، وعاد  أضدادو 

. تغيررو المحبة بين المسلمين، وعد  احترا  الجار، والغش والتدليس وحمل السلاح وترهيب الآمناين

مليره وراهعرة ون م و الأضداد الاي نفشت للأسف دا ل المجامعات الإسلًوية. فمن يفعل م و الأضرداد 

 دينه تنفسه ب سرع تقت قبل فوات الأتان.

فإن الاصديح الاام القائم بالقلش وسالزم لما تهش ون أمما  القلش تالجرواهح، فرإن مر و الأممرا  

ون لوازم الإيمان الاام، تانافاء اللًزم دليل ملق انافاء الملزتم. تقد كان السلف يقولونo نر  الواهبرات 

افاء الإيمان الواهش ون القلش. العلًقرة منرا وابادلرة برين نصرديح القلرش تالإحسراس الظامرة دليل ملق ان

تالصدق بقيمة العمل الظامر، تمنا يكون القلش أنم حياة تأادق في الإيمان. وما تشرك فيره إن الإيمران 

ات، الحقيقي يمثرل الردين القرويم تالصرراا المسراقيمo تمرو أوروهo باانرة فري القلرشo ورن اماقرادات تإهاد

o ون أقوا ، تأفعا ، قد نكون مبادات، تقد نكرون أيضًرا مراداتo فري الطعرام، وأمور ظاهرةتغير ذلك، 

 تاللباس، تالنكاح، تالمسكن، تاتهاماع تاتفاراق، تالسفر، تالإقاوة، تالركوو، تغير ذلك.

                                                           

 .14الباقلًني، الإنصاب، نحقيح الكو رلا، وصده سابح، ص( (1

 .714صالقاضي مبد الجباه، شرح الأاو  ال مسة، وصده سابح، ( (2

 .418/418د/ أحمد وحمود ابحي، في ملم الكلًم، ورهع سابح، ص( (3

 .164/161ابن نيمية، الإيمان، وصده سابح، ص( (4

 .12ابن نيمية، شرح العقيدة الواسطية، وصده سابح، ص( (5
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لأورروه إذن الإيمرران الحقيقرري ينقسررم إلررق قسررمينo أورروه باانررة فرري القلررش تأورروه .ررامرة. تمرر و ا 

اهنبراا توناسربة. فرإن ورا يقروم بالقلرش ورن الشرعوه تالحرا o يوهرش  -تتبرد –الباانة تالظامرةo بينفمرا 

أورروهًا .ررامرة، توررا يقرروم بالظررامر وررن سررائر الأممررا o يوهررش للقلررش شررعوهًا أت أحررواتً ... تمكرر ا فررإن 

العملري، فنجرد أن كفرر الإيمان ليس  طوة فقخ نحو الاصروه تالمعرفرة أت  طروة تحيردة نحرو الاصرديح 

أت مملًً، أت ت قروتً تت اليفود أالهo ون هفة مدم العمل بعملفم. ففم يعلمون الحح، تت يابعونه قوتً، 

 . (1) ...مملًً 

تم و المعاني لمففوم الإيمان ت ي الف مليفا ملماء المسلمين، تلكن يافح مالم السلف ابن نيميرة 

ش الأشامرة في حصر وففروم الإيمران بالاصرديح فري اللغرة، تيعابرر وع القاضي مبد الجباه في نقد و م

أن م ا المففوم للإيمان مند الأشامرة إنما مرو وففروم نراقص فرإذا كران ورن احامراتت الإيمران فري اللغرة 

الاصديح، فإن وعناو في الشرع أتسع ون م ا المعنق اللغولا، فقد أتقعاه الشريعة ملق الأمما  الم ووه 

هانرراو المعاارري المنفرري منفررا. ألا أن الإيمران منرردوا ارراه وصررطلحًا شرررمياً، أارربح لرره بفرا، تملررق ا

وعنق يزيد ملق وعناو اللغولا. إن الشريعة أتهبت وففوم الإيمان تحددنه، إذن وففروم الإيمران ت ياعلرح 

 . تكمرا أن(2)باللغة كلية أت ملق المطلرح حيرث هراءت الشرريعة بنقرل اسرم ونفرا مرن ووضرومه فري اللغرة

 الاصررررديح فرررري اللغررررة وجرررررد، لرررر لك ت يصررررح أن يطلررررح ملررررق كررررل نصررررديح فرررري اللغررررة إيمرررران، 

لأن نصديح الشرع و صوص بصفات وحددة، ل لك فإن كرل نصرديح الشررع إيمران تلريس كرل نصرديح 

اللغة إيمان. ت يمكن حمل وففوم الإيمان ملق أنره الاصرديح فري اللغرة فقرخ، فمرن يقرو  بر ن الإيمران مرو 

 اللغة فقخ، فف ا حجة مليفم وبطلة لأقوالفم إبطاتً ناوًا. الاصديح في

، ملررق الرررغم وررن هرررح الُاسااق المل اا  مؤمنااااتي كررد  طرر  الأشررعرية قررو  البرراقلًني نفسرره أن  

نصديقه باهنكاو المعصية، إت أن الشرع أ بت أنه و ون، إذن لفظ الإيمان في الشرع أكثر هحابة، فلمرا 

فرري أحررد الحررواهات مررن حكررم ورنكررش الكبيرررة، فحكررم برر نفم  حمااد الطياابالاادكتور أسررةل شرريا الأزمررر 

مرل نسرمونه  الُاسق المل  و ونون، هغم فسقفم، تلقد تضح ذلك الباقلًني قديمًا، مندوا سةل أيضًا من 

o أهرل. فرإن قرا  قائرلo (3)و وناً بإيمانه ال لا فيه، تمل نقولون إن فسقه ت يضاد إيمانره؟ أهراو البراقلًني

فلم قلام إن الفسح، ال لا ليس بجفل بالله، ت يضاد الإيمان؟ قيل لهo لأن الشيةين إنما ياضرادان فري وحرل 

]الملاحا  أن البااقلان  يقاد  تاحد. تقد ملمنرا أن ورا يوهرد برالجواهح ت يجروز أن ينفري ملمًرا تنصرديقاً 

يوهرد بالقلرش.  معنى اللغة أو بكليهما يتحقق الإيمان[العلا والمقصود به العلا الشرع  على التصديق ب

 –فثبت أنه غير وضاد للعلم بالله تالاصديح لره. تالردليل ملرق ذلرك أنره قرد يعرزم ملرق وعصرية الرسرو  

تنصرديقه  -الق الله مليه تسلم –بقلبه ون ت ينفي مزوه ملق ذلك وعرفة النبي  -الق الله مليه تسلم

لعررزم ملررق وعصررية اللرره مررز تهررل، تأنرره غيررر وضرراد لمعرفارره تالعلررم برره لرره. تكرر لك حكررم القررو  فرري ا

تالاصديح له مو الإيمان ت غير. فصح ب لك اهاماع الفسح، ال لا ليس بكفر، ورع الإيمران، تأنفمرا غيرر 

 واضادين.

  والسؤال هنا هل عرفنا ذلك من الشرع أ  من اللغة؟!

ون افات توسميات الشرع تنامثل في  ألا كيف مرفنا أن م و وعصية تم و اامة؟! أليس ذلك

الاصرديح الكاوررل باللرره مررز تهرل تبرسررله تبكررل وررا هراء برره القررر ن وررن البعرث تالجنررة تالنرراه تالصررلًة 

تالزكاة تغير ذلك وما قد أهمعرت الأورة ملرق أنره ت يكرون و ونرًا ورن لرم يصردق بره تمر ا  رلًب اللغرة 

ان، إننا ت نسمي في الشريعة اسمًا إت ب ن ي ورنرا اللره وجرد. اللغة تحدما ليست كافية لامييز وعنق الإيم

نعالق أن نسميه أت يبيح لنا الله بالنص أن نسميه لأننا ت ندهلا ورراد اللره مرز تهرل ونرا إت بروحي تاهد 
                                                           

، 1111لقامرة، ، ا6ابن نيمية، اقاضاء الصراا المساقيم، نحقيح د/ وحمد حاود الفقي، وطبعة السنة المحمدية، ا( (1

 .11ص

 .117، وصده سابح، ص8ابن حزم، الفصل في الملل تالنحل، هـ( (2

 .841م، ص1147، القامرة، 1الباقلًني، الامفيد، نقديم د/ وحمود ال ضيرلا، د/ أبو هيدة، داه الفكر العربي، ا( (3
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 oون مندو ملينا توع م ا فإن الله مز تهل يقو  ونكرًا لمن سمق في الشريعة شيةاً بغيرر إذنره مرز تهرل

راكمس اَراتَمَلهمَ  َ  } تَءل إلنس ككنس رمَاءل مَر ك بلةكرونلي بل سَس مس مَلَق السمَلًَئلكَةل فَقَاَ  أنَس مَاءَ ككلهفَا  كمه مَرَضَفك سَس قلينَ )دمََ الأس ( 81دل

انََرا مَ لَنَا إلته وَرا مَلهمس لس ز (. فرنحن ت نسرمي و ونرًا إت ورن سرماو اللره مر86-81{ )البقررة /قَالكوا سكبسحَانكََ تَ مل

تهل و وناً تت نسقخ الإيمان بعد تهوبه إت ممن أسقطه الله مز تهل منه تتهدنا بعض الأمما  الاي 

 .(1)سماما الله مز تهل إيماناً لم يسقخ الله مز تهل اسم الإيمان من ناهكفا فلم يجز لنا أن نسقطه منه

اللغة تاح أن قولفم فظفر فساد قو  ون قا  أن الأسماء ت ننقل في الشريعة ون ووضومفا في 

 م ا وجامرة ... .

تلو كان وا قالوو احيحًا لوهش أن يطلح اسم الإيمان لكل ون ادق بشر  ورا تلكران ورن اردق 

بالألفية المسيح تبالإلفية الأت ان و ونين لأنفم وصدقون بما ادقوا به تمر ا ت يقولره أحرد ومرن ينامري 

يردكتنَ أنَس   ن بكفر ون قرا  بفر ا قرا  اللره نعرالقo }إلق الإسلًم بل قائله كافر مند هميعفم تنص القر تَيكرل

يدكتنَ أنَس يَاه ل كتا بَريسنَ  فكرك بلبعَسض، تَيكرل نك بلبعَسض، تَنكَس ول سكللهل تَيَقكولكونَ نك س قكوا بَيسنَ اللههل تَهك ( 111ذلَلركَ سَربليلًً ) يكفرَفل

تنَ حَقًّا له مز تهل شفد ب ن قووًا ي ونون ببعض الرسل تبالله نعالق ( ال111{ )النساء/أكتلَةلكَ مكمك السكَافلرك

تيكفرتن ببعض فلم يجز ورع ذلرك أن يطلرح ملريفم اسرم الإيمران أارلًً برل أتهرش لفرم اسرم الكفرر برنص 

القر ن ... تلوت نقل الله نعالق للفظة الإيمان لوهرش أن يسرمق كرل كرافر ملرق تهره الأهم و ونرًا تأن 

ناً لأنفم و ونون تتبد ب شياء كثيرة وما في العالم يصدقون بفا م ا ت ينكررو ذت ي بر منفم ب ن فيفم إيما

وسكة ون مقل فلما اح إهمامنا تإهمامفم تإهماع كل ون ينامري إلرق الإسرلًم ملرق أنفرم تإن اردقوا 

 ب شررياء كثيرررة فإنرره ت يحررل لأحررد أن يسررميفم ورر ونين ملررق الإاررلًق تت أن يقررو  أن لفررم إيمانرًرا وطلقرًرا

 فياذهب ابان تيمياة. فليس منا  إهماع مند أمل اللغة ب ن الإيمران فري اللغرة وررادب للاصرديح، (2)أالًً 

، تمو إنما يساعمل في  بر ي نمن مليه الم بر، كالأور الغائرش (3)إلق أن أال الإيمان وشاح ون الأون

دمما اراحبه، تت يقرا o ال لا ي نمن مليه الم بر، أوا إذا اشار  ا نان في وعرفة ش ، فيقا o ادق أحر

وعنرق اتئامران أت  –وع الاصديح  – ون له، لأنه لم يكن غائباً منه ائامنه مليه، فلفظ سالإيمانس ياضمن 

{ oن، لَنَرا الأوانة، كما يد  مليره اتسراعما  تاتشراقاق، تلفر ا قرا  أ روة يوسرف لأبريفم ول ر س { تَوَرا أنَسرتَ بلمك

نثح به، تت نطمةن إليره، تلرو كنرا ارادقين، لأنفرم لرم يكونروا منردو ( ألا ت نقر ب برنا، تت 12)يوسف/

 ومن ي نمن ملق ذلك، فلو ادقوا لم ي ون لفم.

تيرردفع ابررن نيميررة بحجررة أ رررى لبيرران ضررعف ووقررف الأشررامرة، فيقررو o أنرره وررن الثابررت أن لفررظ 

اللغرة أن كرل و برر يقرا  سالإيمانس لم يقابل بلفظ سالاك يشس كما يقابل سالاصديحس، فإنه ون المعلوم فري 

لررهo ارردقت أت كرر بت، تت يقررا  لررهo أنررت ورر ون أت وكرر و، بررل المعرررتب فرري وقابلررة سالإيمررانس لفررظ 

سالكفرررس، تالكفررر ت ي رراص بالاكرر يش فقررخ، تإنمررا مررو و الفررة توعرراداة تاوانرراع، توررن  ررم كرران الإيمرران 

 .(4)نصديقاً وع ووافقة توواتة تانقياد، فلً يكفي وجرد الاصديح

، فالاك يش يساغرق الكفر تالنفاق، فليس بعد الاك يش ش ، دليلاا ضعيُااتم ا الدليل مند ابن نيمية 

ل لك فقا o الكفر موo ضد الإيمان، تمو الجفرل باللره مرز تهرل، تالاكر يش بره مرو  (5)فلقد فطن الباقلًني

ح، تونره قرو  الشرامرo فري السانر نفسه لقلش الإنسان من العلم به، ففو كالمغطي للقلش من وعرفرة الحر

ليلة كفر النجوم غماوفا، ألا غطاما، تونه قولفمo زيد واكفر بسلًحه ... تقد يكون الكفر بمعنق الاك يش 

تالجحد تالإنكاه. تقد يكون الكفر بمعنق هحود النعمة تالإحسان. تالكافر أيضًاo البحر تالنفرر العظريم. 

جَشَ السككفهراهَ نَبَانكرهك عالقo } تالكافرo الزاهع؛ تالجمع ككفاه، قا  الله ن (. يعنري 61{ )الحديرد/كَمَثلَل غَيسث، أمَس

                                                           

 .117، وصده سابح، ص8ابن حزم، الفصل في الملل، هـ( (1

 .111، 117صنفس المصده السابح، ( (2

 .118ابن نيمية، الإيمان، وصده سابح، ص( (3

 .641/611نفس المصده السابح، ص( (4

 .814الباقلًني، الامفيد، وصده سابح، ص( (5



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 55يناير لسنة 2025 

 
1556 

الزهاع لأنفم يغطون الحش. تهواد وكفوهo سفت الريح مليه الاراو. تالكافر ورن الأهمo ورا بعرد مرن 

 .(1)الناس ت يكاد ينزله تت يمر به أحد؛ تون حل بالك المواضع ففم أمل الكفوه. تيقا  الكفوهo القكرى

كل م و وعاني للكفر في اللغة، تلكن كرل مر و المعراني ت نعطري المعنرق الشررمي تالرديني لكلمرة 

الكفر، ل لك كان يجش ملق الباقلًني أن يعرب أن اسرم الإيمران فري الشرريعة ونقرو  مرن ووضرومه فري 

بوبيرة تهحرد نبروة اللغة تأن الكفر أيضًا ك لك. فلقد نقل الله نعالق اسرم الكفرر فري الشرريعة إلرق هحرد الر

. -ارلق اللره مليره تسرلم –نبي ون الأنبياء احت نبونه في القر ن أت هحد ش  وما أنق به هسرو  اللره 

إذن أن اسم الإيمان تالكفر ونقوتن في الشريعة من ووضومفما في اللغة بيقين تشك فيه تأنه ت يجوز 

المرء تت يجوز إيقاع اسم الكفرر ملرق إيقاع اسم الإيمان المطلح ملق وعنق الاصديح ب لا ش  ادق به 

 وعنق الاغطية لألا ش  غطاو المرء لكن ملق وا أتقع الله نعالق مليه اسم الإيمان تاسم الكفر.

فلررو نظرنررا إلررق  هاء ملمرراء المسررلمين نبرردت فرري الظررامر و الفررة، أوررا إذا نظرنررا بعمررح لوهرردنامم 

عانيفررا وررن نعريفررات الشرررع. تمرر ا وررا دمررا إليرره يارردافعون للاكاوررل، فررلً هيررش أن ألفررا. اللغررة نسرراكمل و

أن ات ررالًب إن تقررع بررين فررريقين إت أنفررم يعارفررون ب اررو  الإيمرران  أسااتاذنا الاادكتور محمااود قاسااا

المقرهة ... أت أن المشاكل الاي فرقت بين الأشامرة تالمانريديرة أت بيرنفم تبرين المعازلرة كانرت وشراكل 

قة ملمية ونطقية بعيدة من هتح الاعصش تالاقليد، لوهرد مر تء فري لفظية؛ إذ لو مولجت المسائل بطري

 .(2)الأغلش أنفم يقولون شيةاً تاحداً

هذه معان  وتعريُات اجتهد علماؤنا ف  وضعها لتحدياد مسامى الإيماان، إلً إنناا نجاد الصاوفية 

ا وضع مُهو  ومسمى للإيمان!.  ترفض تماما

 رفض الصوفية تعريف الإيمان: -2

 ون المفكرين القلًئل ال لا مد الصوفية فرقة، لأن الصوفية نماراز بشر  (3)و212الرازلا تيعابر 

في الأاو  ن الف فيه من بقية الفرق الإسلًوية. ف مل السنة تالجمامة يررتن أن الطريرح لمعرفرة اللره 

مو السمع، تفرق المعازلة تبعض الفرق الأ رى نرى أن ذلك الطريح مرو العقرل؛ أورا الصروفية فاررى 

الكشرف. تورن منرا  أن الطريح لمعرفة الله مو الاصفية تالاجرد ون العلًئح البدنية للوارو  إلرق ورنبرة

وo الإيمران باللره فري القلرش 688كان القلش مو وحل الإيمان بلً ونازع مند الصوفية، فيقرو  الاسرارلا ت

 . تمر ا الاصرديح الجرازم وسرافاد ورن اللره كمثرل قولنراo النفري تالإ برات (4)هاسا تاليقين بالاصرديح  ابرت

. فالإيمران إذن مرو قرو  تممرل تنيرة (5)لردليلت يجامعان تت يرنفعان ت الاصديح الجرازم المسرافاد ورن ا

اادقة. تبف ا المعنرق يكرون الإيمران منرد الصروفية فري الظرامر تالبراان سرواء، فرإذا كران فري الظرامر، 

فالإيمان مو أداء للاكراليف تالفررائض الشررمية، أورا براان الإيمران ففرو الاصرديح القلبري تسرلًوة النيرة 

الكاراو تالسرنة تنغررو مرن نفسره تال لرح،  -الصروفية –نرا . فمن ارحش و(6)ك ساس للسلو  الظامرلا

تماهر بقلبه إلق الله، ففو الصادق المصيش. فإن الإيمان منا مو النروه الر لا أ باره الحرح مرز تهرل فري 

 .(7)قلوبفم تمو نوه بصيرة اليقين ال لا به يسابصرتن الاوحيد تالطامة له فيما أور تنفق

نعريفه أور ت يعاد به مند الصوفية، ففرو أورر ورن اللره، تلر لك تبالاالي فإن الس ا  من الإيمان ت

نرررفض الصرروفية ارررح السرر ا  حررو  الإيمرران، فررالقو  وررا الإيمرران؟ مررو سرر ا  ت حقيقررة لرره تت وعنررق 

                                                           

 .188، وصده سابح، ص1القرابي، الجاوع لأحكام القر ن، هـ( (1

 .1/11ورهع سابح ص د/ وحمود قاسم، وقدواه في نقد وداهس ملم الكلًم، ضمن كااو ونامج الأدلة،( (2

ف ر الدين الرازلا، اماقادات فرق المسلمين تالمشركين، نحقيح د/ ملي ساوي النشاه، وكابة النفضة المصرية، ( (3

 .48م، ص1188القامرة، 

 .141م، ص6111، بيرتت، 1، نحقيح سيد ممران، داه الكاش العلمية، ا6السلمي، حقائح الافسير، هـ( (4

 .7م، ص6111، القامرة، 1الدين، نحقيح ساوي مفيفي، وركز الكااو، ا الرازلا، وعالم أاو ( (5

 .77، الإسكندهية، د.ت، ص6د/حسن الشرقاتلاo ألفا. الصوفية توعانيفا، داه المعرفة الجاوعية، ا( (6

 .87م، ص6114، القامرة، 1الاسارلا، نفسير القر ن العظيم، نحقيح اه مبد الرؤتب سعد، داه الحرم للاراث، ا( (7
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ساسافساهس ينب  من وزيد ون ملم، تإنما مو الإيمان بالله هل  ناؤو وجرداً، تحقيقاه في القلوو وفررداً، 

في القلش ون العلم تالاصديح، تبما أ بر ون أووهو في سائر سموانه تأهضه وما  بت تإنما مو وا تقر 

في الإيقان، تإن لم أهاو بالعيان، فكيف يجوز أن يكون للصدق ادق، تللإيقان إيقان، تإنمرا الصردق أن 

قيم، تلرو هراز يفعل فعلي، تإنما أنا الفامل، أت يعلم ملمي تإنما أنا العالم، تالس ا  في اتباداء غير وسرا

أن يكون للإيمان إيمان تللاصديح نصديح، هاز أن يوالي ذلك تيكره إلق غايرة نكثرر فري العردد، تهراز 

أن يكون كما ماد ملق  واو إيماني ت واو نصديقي أن يعود ملق إيمان  واو، تملق نصديح نصديقي 

لحرح، لأن غلبرة سرلطان . إن الإيمان ملرق الاحقيرح مرو اسراغراق كرل أتاراب العبرد فري الرش ا(1)هزاء

المعرفة قامر لأتااب الإنكاه، تحيثما يكون الإيمان ننافي أسباو الإنكاه، فقد قيلo سإذا الرع الصرباح 

بطل المصباحس. فالمعرفة ون الله تالإيمان ون الله، فكيف يلابس الشك باليقين؟! فرإن الرهروع إلرق يروم 

{ oنس الميثاق قا  نعالق رتك بلررَبفلككمس تَإلذس أََ  َ هَبُّكَ ول مس ألَسَس رفل رفَدمَكمس مَلَرق أنَسفكسل مس تَأشَس يهافَك مس ذكهفل مل نس .كفكوهل بَنلي  دَمََ ول

يَاوَرةل إلنهرا ككنهرا مَرنس مَر اَ غَرافلللينَ  قل مَ الس دسنَا أنَس نقَكولكروا يَروس إلنه  ( تقولره نعرالقo }176{ )الأمرراب/قَالكوا بلََرق شَرفل

لكوَ  إلذاَ دََ لكوا يَةً أفَسسَدكتمَا السمك (، فإذا حصلت حقيقة المعرفة في قلرش العراهب فنيرت تتيرة 84{ )النمل/قرَس

الظن تالشك تالإنكاه، تس ر سلطانفا حواسه تمواو، حاق يكون كل وا يفعله تيقوله تينظررو فري دائرر 

 .(2)الأور

تليرًا اران قلبره ورن  تلوت أن الله نعالق نولق قلوو الم ونين س إن اللره سربحانه تنعرالق إذا نرولق

فرإن اللره يارولق إ رراهفم ورن الظلمرات تضرلً  الكفرر تبر لك  (3)الأغياه، تحرسه بدتام أنواه الإيمانس

، فوتيرة ولًية الإيمان وولًية الإيقاانو تتياانo 711ياحقح للعبد كما يقو  ابن مطاء الله السكندهلا ت

{ o نَ الظُّلكمَاتل إللَق النُّوهل اللههك تَلليُّ  الإيمان قو  الله سبحانه مس ول فك هك رل ينَ  وََنكوا يك س ( أن 617....{ )البقرة/اله ل

 وولًياة الإيماانون قام بره الإيمران تهبرت تتيرة اللره لره، فرإن الإيمران سربباً لثبروت تتيرة اللره للعبرد ... 

{ oيَرةٌ  وََ  ناضمن النفع تالدفع. أوا النفع فمن قوله تَ كَانَرتس قرَس (. تورن 18{ )يرونس/نَرتس فَنَفعَفََرا إليمَانكفَرافلََوس

{ oا بَ سسَرنَا قوله ا هَأتَس مس لمَه مس إليمَانكفك إلنه اللهرهَ يكرداَفلعك مَرنل  (. تأورا الردفع فمرن قولرهo }81{ )غرافر/فلََمس يكَك يَنسفعَكفك

ينَ  وََنكوا نلينَ تَكَانَ حَقًّا مَ  ( تناضمن النصر لقوله نعالقo }88{ )الحج/اله ل ول رك السمك س نَا نَصس (. 47{ )الرتم/لَيس

{ oنلينَ  تناضمن النجاة لقوله ول ر س ري السمك ( ... أورا الوتيرة الثانيرةo تتيرة الإيقرانo 88{ )الأنبيراء/تَكَر لَلكَ نكنسجل

{ oربكهك  تمي ناضمن الإيمان تالاوكرل، قرا  نعرالق روَ حَسس ... تإن ( 8{ )الطرلًق/تَوَرنس يَاوََكهرلس مَلَرق اللهرهل ففَك

شررةت قلررت ممررا تتياررانo تتيررة الصررادقين، تتتيررة الصررديقين. فوتيررة الصررادقين بررإ لًص العمررل للرره، 

 تالقيام بالوفاء وع الله، الباً للجزاء ون الله.

إذن الاولي مو نحبيش الإيمان إلق قلوو العاهفين، فالإيمان زينة القلوو تكرو الكفر تش نه مندما 

ظلمات تغرقوا في بحاه الفلكات لظفوه اتماياد توعينة الأسباو تلكن الله سرلم تلوت ذلك لااموا في ال

تحبش الإيمان في القلوو تزين تكرو الكفر تالعصيان تل لك ودح الم ونين بالغيش المساوه تورن ذلرك 

{ o  رررنَ الظُّ  سررربح المقربرررون بشرررفادة النررروه فقرررا مس ول فك هك ررررل ينَ  وََنكررروا يك س ررريُّ الهررر ل { لكمَررراتل إللَرررق النُّررروهل اللهرررهك تَلل

 .(4)(617البقرة/

فمن لم نكن نايجة أفعاله الظامرة نوهًا ون قلبه يحمله تيدله تيحثه مليه فعن قليل يفارر مرن مملره 

تيفسدو، فإن نمام أمما  الجواهح بمواا ة القلش لفا، فإذا لم يكرن لره ورن قلبره داع إليفرا فاررت الجرواهح 

                                                           

، المنصوهة، 1الأاففاني، حلية الأتلياء، المجلد العاشر، نحقيح مبد الله المنشاتلا ت  رتن، وكابة الإيمان ، ا( (1

 .648م، 6117

 .181، وصده سابح، ص6الفجويرلا، كشف المحجوو، هـ( (2

م، 6112القامرة، ، 8ابن مطاء الله السكندهلا، لطائف المنن، نحقيح د/مبد الحليم وحمود، داه المعاهب، ا( (3

 .47/41ص

ابن مربي، هسالة إلق الإوام الرازلا، ضمن سهسائل ابن مربيس نحقيح د/وحمد مبد الكريم النمرلا، داه الكاش ( (4

 .181م، ص6117، بيرتت، 1العلمية، ا
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قلبه في وعاولاه لزورت الجرواهح  داو المعراولًت تسرقوا منفرا و نافرا  من الأفعا  تإذا اسادام وراماة

. ياضح لنا أن (1)تااه وسارتحًا في المعاولة، كما كان قبل ذلك نعباً فيفا، تااه العمل كله ممل القلش

 الإيمررران منرررد الصررروفية مرررو نصرررديح هرررازم بالقلرررش تمررر ا الاصرررديح ملرررم ضررررتهلا ت يسررراد  مليررره 

ألا ت يسبقه تت يابعه نصوه أت نعريف أت اسرادت ، فرإن إيمران الصروفية وومروو يعامرد فيره الصروفي 

ملق الاوكل الممرزت  برال وب تالرهراء، فرإن ال روب حرا  ت يفراهق العبرد الماريقظ بحرا ، لأنره ت يقرع 

تم ا لره منرد   رر  الأون لل ائف إت إذا أون ون  وفه، تمو إذا نيقن واحقح في الإيمان غير وارسم به،

نفس حيث ت ينفعه اتما اه تت يمكن ون الرهوع. تإذا نرسم العبد برسوم الإسرلًم .رامرًا تنحقرح فري 

 oوقررام الإيمرران باانرًرا فإنرره يكررون أبررداً بررين  رروب تههرراء كمررا حكررق اللرره مررن أنبيائرره ملرريفم السررلًم 

ن مر ا حرا  الأنبيراء فمرا .نرك بمرن دتنفرم. تتشرك أن (. فرإذا كرا11{ )الأنبيراء/تَيدَسمكونَنَا هَغَباً تَهَمَباً }

الأنبيرراء نحققرروا لأنفسررفم نحقيررح الإيمرران لكررنفم أ.فرررتا ال رروب تالرهرراء لمحررل اتنبرراع بفررم تاتقاررداء 

 بآدابفم.

تمنا  أوثلة كثيرة ون ملمراء الصروفية ي كردتن ملرق وحليرة القلرش للإيمران تت يقبرل اتسرادت ، 

و يرى الإيمان مو الاصديح تالإيقان تحقيقة العلرم بمرا غراو مرن 118م الجنيد تفعلق سبيل المثا  الإوا

الأميان؛ لأن الم بر لي بما غاو منري إن كران منردلا ارادقاً تت يعاهضرني فري اردقه هيرش تت شرك 

أتهش ملق نصديقي إياو إن  بت لي العلم بما أ بر به تون ن كيد حقيقة ذلرك أن يكرون نصرديح الصرادق 

ملق أن يكون وا أ برني به ك ني له وعاين، تذلك افة الصدق في الاصديح تقوة الإيقان مندلا يوهش 

 .(2)الموهش تسم الإيمان

و سررةل مررن حقيقررة الإيمرران، فقررا  611كمررا أننرري تهرردت فرري الحكايررات أن إبررراميم ال ررواص ت

ش بالمعاولرة ... )للسائل( ليس مندلا الآن لف ا هواو، لأن كرل ورا أقولره يكرون مبراهة، تيلزونري أن أهير

تيقا  أ ناء الرحلة إلق وكة قابل شيً ا، فس له السائلo أيفا الشيا! قل لي ون كان ذلك الشريا؟ قرا o كران 

هواو س الك. قلت كيف؟ قا o ذلك كان ال ضر مليه السلًم ال لا كان يطلش ارحباي، تلرم أهبره لأنري 

تحقيقة الإيمان حفظ الاوكيل ملق اللره   شيت في نلك الصحبة أن أمامد مليه دتن الحح، فيفسد نوكلي،

{ o نلينَ  مز تهل، لقوله نعا ول اكمس وك س  .(3)(68{ )المائدة/تَمَلَق اللههل فَاوََكهلكوا إلنس ككنس

الق الله  –وo الم ون ون هعل السبيل إلق الإيمان اتقاداء بالنبي 811تك لك يقو  ابن مطاء ت

ح إت بماابعاه مليه السلًم فمن نر  الحح الأدنق كيف يصل إلق تملم أنه ت سبيل إلق الح –مليه تسلم 

 .(4)الحح الأملق؟!

الإيمران منرد الصروفية نمسرك بسراة  صرا  تنرر  سراة  صرا   والأمثلة تطول لذلك أقول إجمالًا 

يدع الرياء تالحرام تالسحت تالمكرتو تالشبفة تالجفل تيامسك بطلش العلم لاصحيح ممله تنصحًا ون 

قلبه تادقاً ون لسانه تالًحًا وع ال لح في وعاشرنفم تإ لًاًا لربه في وعاولاه. تب لك ناحدد أهكان 

. (5)ق أهبعةo نوحيرد برلً حرد، تذكرر برلً برت، تحرا  برلً نعرت، تتهرد برلً تقرتالإيمان مند الصوفية مل

وعنررق حررا  بررلً نعررت أن يكررون تاررفه حالرره حاررق ت يصررف حرراتً وررن الأحرروا  الرفيعررة إت تمررو بفررا 

{ oنكرونَ حَقًّراوواوب، تتهد بلً تقت أن يكون وشامداً للحح في كل تقت. قا  نعالق ول { أكتلَةلركَ مكرمك السمك س

( قيل الم ونون حقاً مم ون اهامع فيفم أشرياء حقرح بفرا إيمرانفم الاعظريم للر كر، تالوهرل مرن 4نفا /)الأ

سررمامه، تإ.فرراه الزيررادة ملرريفم منررد نررلًتة الرر كر تسررمامه، تحقيقررة الاوكررل ملررق اللرره تالقيررام بشرررتا 

                                                           

و، 1888السلمي، كااو فصو  في الاصوب، ضمن سوجمومة   اه السلميس، وركز نشر دانشكامي، افران، ( (1

 .181ص

 .646، وصده سابح، ص11الأاففاني، حلية الأتلياء، هـ( (2

 .181، وصده سابح، ص6الفجويرلا، كشف المحجوو، هـ( (3

 .624، وصده سابح، ص6السلمي، حقائح الافسير، هـ( (4

 .48م، ص1111، بيرتت، 1هفيح العجم، ووسومة وصطلحات الاصوب الإسلًوي، وكابة لبنان ناشرتن، ا( (5
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 .(1)نالعبودية ملق حد الوفاء، تكملت أتااففم في حقيقة الحقائح فصاهتا واحققين بالإيما

 إذن أركان الإيمان عند الصوفية ليست أركان ثلاثة كما أجمعت أهال السانة، وإنماا أربعاة أركاان
ي الفون في الألفا. ون اوفي لآ ر لكرنفم وافقرون فري المعنرق منرد الجميرع، فالإيمران نوكرل ملرق اللره 

. قرا  نعرا o } (2)لاقروىتالثانيo اتساسلًم لأورو، تالثالثo الرضا بقضرائه، تالرابرعo الشركر لنعمائره تا

نكوا بلررَبفلككمس فَآوََنهرا يمَانل أنَس  وَل ل لا لللإس ياً يكنَادل نَادل نَا وك عس ( يقرو  الصروفيةo الإيمران 118{ )   ممرران/هَبهنَا إلنهنَا سَمل

أنواه الحح إذا اشاملت ملق السريرة، تمو أن يغيش العبد نحت أنواهو تيبدت له بحرر ات ارراق، فيغيبره 

سرراتس اتفاررراق فيكررون وصررحوو الحررح فرري أتقانرره ت يشررعر باسرر يرو تت يعلررم بحجابرره، تإنمررا مررن ت

نحجش الكل بالكل تحجش ككلًً بكلياه تقمع كلًً بحدو، لةلً يساولا ملم أحرد ورع ملمره، تمر ا مرو ارريح 

ر، تارماه و يفسر م و الآية قائلoًً للم ون أهبع ملًواتo كلًوه ذكر878ت أبو بكر الوراقالإيمان. أوا 

 .(3)نفكر، تنظرو مبرة، تممله بر

  

                                                           

 .611، وصده سابح، ص1حقائح الافسير، هـالسلمي، ( (1

 .161الاسارلا، نفسير القر ن العظيم، وصده سابح، ص( (2

 .141، وصده سابح، ص1السلمي، حقائح الافسير، هـ( (3
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 والسؤال هنا هل يجوز الًستدلًل على الإيمان بالعقل عند الصوفية؟!

إن أاررل المعرفررة وومبررة، الإيمااان عنااد الصااوفية موهااوب ماان اللااه خلقاااا فاا  قلااوب العااارفين. 

المر ون تالعراهبo المر ون تالمعرفة ناه تالإيمان نوه، تالمعرفة تهرد، تالإيمران مطراء، تالفررق برين 

ينظر بنوه الله، تالعاهب ينظر بالله مز تهل؛ تللم ون قلش تليس للعاهب قلش، تقلش الم ون يطمةن 

بال كر تت يطمةن العاهب بسواو. تالمعرفة ملرق  لً رة أتهرهo وعرفرة إقرراه، توعرفرة حقيقرة، توعرفرة 

 .(1)ة تالكلًموشامدة؛ تفي وعرفة المشامدة ينده  الففم تالعلم تالعباه

ملق أن الدليل ملق الله مرو اللره تحردو تسربيل العقرل منردمم سربيل العاقرل  -الصوفية–لقد أهمعوا 

و ورا الردليل 111ت للناورمفي حاهاه إلق الدليل لأنه وحدث تالمحدث ت يد  إت ملق وثله. تقا  ههرل 

o ابن عطاءإت ملق ماهز وثله. تقا  ملق الله؟ قا  الله قا  فما العقل؟ قا  العقل ماهز تالعاهز ت يد  

العقل  لة للعبودية ت للإشراب ملق الربوبية تقا  غيروo العقل يحو  حو  الكون فإذا نظر إلق المكرون 

. فل لك انفرد من العقو  تننزو من الاحصيل، العقل  لة للعبد يعرب بره ورا مكررب تمرو بنفسره ت (2)ذاو

وo اوا  لح الله العقل قرا  لره ورن أنرا؟ فسركت فكحلره بنروه 181  تيعرب الله نعالق. قا  أبو بكر السبا

 الوحدانية ففاح مينيه فقا  أنت الله ت إله إت أنت فلم يكن للعقل أن يعرب الله إت بالله.

  { oممرران/قكرلس  وََنهرا بلاللهرهل  لدههة أن ابرن مطراء يفسرر قولره نعرالق   ( }بر ن ذلرك، الإيمران 84 )

ون  الأز ، ألا ليس للعقل ألا دته فيه؛ تب لك ادقنا تأقمنا ملق اريح الصدق وعره،  وكاوو في القلش

. (3)لأنه ال لا كاش ملينا الإيمان ت صنا به في ملمه قبل أن أتهدنا فنحن و ونون به لسابح نفضله ملينا

تإن كانت الكائنات ووارلة إليره، فلريس ذلرك لفرا ورن حيرث ذانفرا،  (4)فإن الإيمان ممل قلبي ون مند الله

 تلكررررن اللرررره مررررو الرررر لا تتمررررا هنبررررة الاوارررريل فواررررلت، فمررررا تاررررل إليرررره غيررررر إتميارررره. قررررا  

وo إنررا لننظررر إلررق اللرره ببصررائر الإيمرران تالإيقرران، ف غنانررا ذلررك مررن الرردليل 111ت أبااو الحساان الشاااذل 

 لح، مل في الوهود أحد سروى الملرك الحرح؟ تإن كران تتبرد فكالفبراء تالبرمان تإنا ت نرى أحداً ون ال

 و مررن الإيمرران فقررا o المرر ون ت يعلررم شرريةاً 884ت سطاا ل الشاابل . (5)فرري الفررواء إن فاشرراه لررم نجرردو شرريةاً

تت يريد شيةاً تت يقده ملق ش  حاق لو سةل من الافرقة بين يدو تههله لم يده تلو سةل من أكله تمو 

. إن للعقل حد، فحد (6)يده أنه أكل تحاق لو أهاد أن يرفع لقمة لم يساطع ذلك لومنه تمدم قدهنه ي كل لم

 . أورررا الإيمررران (7)العقرررل يوارررله إلرررق الاررردبير فررري أسررربابه توصرررالح تهرررودو بحسرررش ورررا يقاضررريه نظررررو

فاذلك ولياه نه يكلمره بره فلً !! لقد فاح له في قلبه ميناً به ينظر إليه فينعم نعيم الأبد تيعطيه لساناً في باا

... أن المسلم ي ااش تيناهي تالم ون يعلم تالمحسن ير دو فالمسرلم  الذم آثره وإليه ينظر وإياه يطلب

. تمر ا الففرم مرن اللره (8)ينقاد تالمر ون يصردق بمرا ت يعلرم تالمحسرن يشرفد الحرح فيره إذا هأتا ذكرر اللره

س. فصدق مندوا قا  أبو يزيد فهمن  رب ية بلفظ س، مك ا مبر الصوف(9)عطاءا من اللهيسميه ابن مربي 

و في م ا المقام، ي ااش ملماء الرسومo سأ  نم ملمكم وَيااً مرن ويرت. تأ ر نا ملمنرا 621البسطاوي  ت

                                                           

 . 16م، ص1121، القامرة، 1الطوسي، اللمع، نحقيح د/ مبد الحليم وحمود، داه الكاش الحديثة، ا( (1

م، 1114، القامرة، o6 الاعرب لم مش أمل الاصوب، نصحيح،  ه ر هون أهبرلا، وكابة ال انجي، االكلًباذلا( (2

 .87ص

 .112، وصده سابح، ص1السلمي، حقائح الافسير، هـ( (3

م، 6116، بيرتت، 6، نحقيح الراتلا، داه الكاش العلمية، ا1ابن مجيبة، البحر المديد في نفسير القر ن المجيد، هـ( (4

 .78ص

 . 16ابن مطاء السكندهلا، لطائف المنن، وصده سابح، ص( (5

 .887ابن مربي، كااو الاجليات، ضمن هسائل ابن مربي، وصده سابح، ص( (6

 .811ابن مربي، المسائل، وصده سابح، ص( (7

 .611نفس المصده السابح، ص( (8

د/ إبراميم ودكوه، الفيةة العاوة  ابن مربي، الفاوحات المكية، السفر الرابع، نحقيح د/ مثمان يحيق، وراهعة( (9

 .87، ص1176للكااو، القامرة، 
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من الحي ال لا ت يموت! يقو  أوثالناo سحد ني قلبي من هبيس. تأنام نقولونo سحد ني فلًنس تأين مو؟ 

 ن مو؟ قالواo سواتس.قالواo سواتس سمن فلًنس تأي

{ oكسرَى إذن كما بدأت أنافي أن الإيمان مند الصروفية مرو القلرش السرليم قرا  نعرالق ركَ لَر ل إلنه فلري ذلَل

( ألا قلش حي و يد بالاوفيح ت يغفل مرن المرواهد تالمصراده. إن الإيمران مرو 87{ )ق/للمَنس كَانَ لَهك قلَسشٌ 

النفس، تالنفروس ت نمروت تلكنفرا نغيرش، تورع حضروهما ت يرام حياة القلش، تالقلش ت يحيا إت بعد ذبح 

  يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

يمَانك فلي قكلكوبلككمس  } ل لل الإس ا يدَس ك ( في م ا دليل ملق أن وحل الإيمان القلش. كما أنره فري 14{ )الحجرات/تَلمَه

{ oيمَرانك فلري قكلكروبلككمس  تاف المنافقين قرا  نعرالق ل لل الإس را يَردس ك ( توررم القلرش تالإيمران 81{ )المرد ر/تَلمَه

وهااذا ضرردان. تالإيمرران يوهررش للعبررد الأورران فمررا لررم يكررن الإيمرران ووهبرًرا للأورران فصرراحبه بغيرررو أتلررق. 

يوضح أن كمية القلق واليأس الت  يمر بها المجتمع الإسالام  دليال علاى ضاياع الإيماان مان قلاوبها. 

 .أسأل الله العودة بسلا 

ون د ل الإيمان قلبه كان أوناً ون الكفر تالنفاق. فإن الإيمان مو الاصديح تمو وجمع الطامرات، 

 تيقا  مو الاصديح تالاحقيح، تيقا  مو اناسام الحقيقة في القلش. تيقا  مو حياة القلش. 

 .(1)فانظروا بعدنا إلى الآثار  إن آثارنا تدطل علينا
ليل تالبرمرران تالعقررل، بررل  ررلًث وحكررت أمرررب بفرراo بررل وقيرراس الصرردق مررن الصرروفية لرريس الررد

الكااو تالسنة، تقلبي المحل الأ ير يابين فيه الأشرباح، ت يبلر، القلرش إلرق مر و المنزلرة حارق ياحقرح لره 
إذا افرر القلرش افررت الجرواهح، إذا  لرع  –العمل بالكااو تالسنة ... إذا اح القلش ارحت الجرواهح 

المضغة احت البنية، احة القلرش ورن ارحة السرر سالإيمرانس الر لا  مليه  لع ملق الجنة، إذا الحت
بين الآدوي تبين هبه مز تهل ... قد غفلام ك نكم ت نمونون، تك نكم يوم القياوة ت نحشرتن، تبين يدلا 
الحح ت نحاسبون، تملق الصراا ت نجوزتن، م و افانكم تأنام ندمون الإسلًم تالإيمان ... أورا نعلرم 

يت تارمت تفعلرت هميرع أفعرا  ال يرر إن لرم نررد بفر و الأممرا  تهره اللره مرز تهرل ف نرت أنك إذا ال
ونافح بعيد ون الله مز تهل. نش الآن إلق اللره مرز تهرل ورن هميرع أفعالرك تأقوالرك توقاارد  الدنيرة. 
القوم ليس في أممالفم ولح، مم الفائزتن مم الموقنون الموحدتن الم لصون الصرابرتن ملرق برلًء اللره 

 ...(2). 
 الإيمان مند الصوفية نصديح بكرل الجرواهح تممرل، فرإن قنعرت ورن اامرة اللره مرز تهرل بقرو   

ت إله إت الله وحمد هسو  الله، م ا ت ينفعك حاق نضيف إليه شريةاً   ررo الإيمران قرو  تممرل، ت يقبرل 
 –ونك تت ينفعك. إذا أنيت بالمعااري تالرزتت تو الفرة الحرح مرز تهرل ... تإذا مملرت مر و الأممرا  

مرل، تت ممرل برل ورا نقبرل ونرك إت برالإ لًص للحرح مرز تهرل، تت يقبرل قرو  برلً م -أمما  الطامات
، ففرل أاربح وففروم الإيمران ومع انتُاء الًستدلًل على الإيمان عند الصاوفيةإ لًص، تإاابة السنة. 

مندمم نقليداً ألا قائم ملق الوها رة أت يسرمق بإيمران المقلرد؟! هغرم نفريفم دليرل العقرل ملرق الإيمران سفرإن 
قرد  لقره اللره تهعلره فقيررًا إليره ... فلريس العقل قد يصيش تقد ي ط  ... ]تم ا المنفج ت يصح مندمم[ ف

 .(3)في قوة العقل، ون حيث ذانه، إدها  ش  ون م ا وا لم يكواله إليه السمعس
إذن نرى الصوفية أن وعرفة الله ت نام إت بالله. فالاقليد منا للره تلريس للعبرد، فعلمرت أن الطريرح 

أمرل الإيمران. سفاقليرد الحرح أتلرق. تقرد هأيرت إلق الله ون هفاه، أقرو إليه ورن اريرح العقرل، تتسريما 
مقو  الأنبياء، ملق كثرنفا، تالأتلياء قد قبلافا، ت ونت بفا، تادقت؛ تهأت أن نقليدما هبفا في وعرفة 

 نفسفا، أتلق ون نقليد أفكاهماس.

  
                                                           

، القامرة، 6القشيرلا، لطائف الإشاهات، المجلد الثالث، نحقيح د/إبراميم بسيوني، الفيةة المصرية العاوة للكااو، ا( (1

 .448م، ص1188

 .61/184، القامرة، د.ت، ص1حلبي، امبد القاده الجيلًني، الفاح الرباني تالفيض الرحماني، وطبعة البابي ال( (2

 .812/861ابن مربي، الفاوحات المكية، السفر الرابع، وصده سابح ص( (3
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 المطلب الثان : الإيمان بين العقل والوح :
القضايا المثاهة حالياً تبقوة تأابح الس ا  المطرتح تنعابر وس لة الإيمان نسليمًا أم اسادتتً ون 

مل النظر العقلي تاتسادت  في وسائل العقيدة ماوة تالإيمان  ااة فرم مين أم ت؟ ون الإشركاليات 
الماداتلة في م ا العصر!. تن ني أممية م ا الموضوع ون اهنبااه بالمعرفة الدينيرة تمري أملرق ونزلرة، 

هميعرًرا سإذ تبررد أن يكررون لفرر ا ال لررح ديررن يلررزوفم اتهامرراع مليرره، تأاررل  لأن الرردين ضرررتهلا للنرراس
. تالدين الإسلًوي حريص ملق تحدة مقيدة المسرلمين، فر م ات رالًب تالاشررذم، (1)يلزوفم الفزع إليهس

تح ه ون مواقبه الو يمة، تنفق من اتفاراق ال لا شرات الأورم السرابقة، تاررح بر لك القرر ن الكرريم 
 تالأحاديث النبوية الشريفة.

 الإيمان فطرة الله السليمة: -0
و افا ر المشركون بآبائفم. فقا  كرل 28تأال الأديان تاحد مو الإسلًم، ل لك قا  ابن مباس ت 

{ o ت دين إت دين  بائنا، توا كانوا مليه ف ك بفم الله نعالق فقرا oرلًَمك  فريح سس ل ردَ اللهرهل الإس نس ينَ مل { )   إلنه الردفل
 ( يعنري الر لا هراء برره وحمرد. تمرو ديرن الأنبيرراء ورن أتلفرم إلرق   رررمم. لريس للره ديرن سررواو 11ممرران/

ينَ  } رل نَ السَ اسل رَةل ول َ ل نسهك تَمكوَ فلي الآس يناً فلََنس يكقسبلََ ول لًَمل دل سس ل ( ... تقد د  81{ )   ممران/تَوَنس يَبساَ،ل غَيسرَ الإس
ر قوله } نس ينَ مل رلًَمك إلنه الدفل سس ل ( ملرق أنره ديرن هميرع أنبيائره تهسرله تأنبرامفم ورن 11{ )   ممرران/دَ اللهرهل الإس

اكمس فمََرا أتلفم إلق   رمم، تأنه لرم يكرن للره قرخ تت يكرون لره ديرن سرواو. قرا  أت  الرسرل نروح } فَرإلنس نرَوَلهيس
تك  رررس لَا إلته مَلَررق اللهررهل تَأكول رررل ررر، إلنس أهَس ررنس أهَس اكككمس ول ينَ  سَرر لَس ررللمل سس ررنَ السمك ( تقررا  إبررراميم 76{ )يررونس/أنَس أكَكررونَ ول

للمَةً لكََ  تإسماميل } سس ةً وك يهالنَا أكوه نس ذكهفل للمَيسنل لكََ تَول سس نَا وك علَس يمك ( }168{ )البقررة/هَبهنَا تَاهس ررَامل رق بلفَرا إلبس تَتَاه
ررطَفَق لكَكرر قكررووك يَررا بَنلرريه إلنه اللهررهَ ااس ونَ بَنليررهل تَيعَس ررللمك سس رراكمس وك ررونكنه إلته تَأنَس ينَ فَررلًَ نمَك (. تقررا  186{ )البقرررة/مك الرردفل

رحَاقَ يعقوو لبنيه مند الموت }  يلَ تَإلسس رمَامل يمَ تَإلسس ررَامل بكدك إللفََكَ تَإللَرهَ  بََائلركَ إلبس لا قَالكوا نعَس نس بعَسدل بكدكتنَ ول وَا نعَس
ررررررررررررررررررررررررنك لَررررررررررررررررررررررررهك  ررررررررررررررررررررررررداً تَنحَس ونَ إللفًَررررررررررررررررررررررررا تَاحل ررررررررررررررررررررررررللمك سس  ( 188{ )البقرررررررررررررررررررررررررة/وك

ينَ  } للمل سس اكمس وك اكمس بلاللههل فعَلََيسهل نوََكهلكوا إلنس ككنس اكمس  وََنس مل إلنس ككنس وسَق يَا قَوس را  ( تقا  نعالقo }84{ )يونس/تَقَاَ  وك فلَمَه
لا إللَق اللههل قَاَ  السحَوَ  مك السككفسرَ قَاَ  وَنس أنَسصَاهل نسفك يسَق ول رفَدس بل نَهرا أحََسه مل نك أنَسصَاهك اللههل  وََنها بلاللهرهل تَاشس يُّونَ نحَس اهل

ونَ  رللمك سس ل  (  تقالرت ولكرة سرب  }16{ )   ممرنران/وك لهررهل هَوف تك وَرعَ سكرلَيسمَانَ لل رلمَس ري تَأسَس رتك نَفسسل ل إلنفلري َ.لمَس هَوف
ينَ   (.44{ )النمل/السعَالمَل

لاوحيد ون أمل الأهم. ت يقبل الله ورن أحرد دينرًا سرواو. فالإسلًم دين أمل السموات، تدين أمل ا
 . تاحد للرحمن، ت مسة للشيطان. فدين الرحمنo مو الإسلًم.(2)ف ديان أمل الأهم ساة

إذن ليس منا  ا الًب بين المسلمين حو  أممية الدين الإسرلًوي أورا المصرطلحات وثرل الإيمران 
توفراميم مر و المسرميات، فكمرا هأينرا الصروفية نررى أن تالإسلًم، فكرل فرقرة أدلرت بردلوما حرو  وعراني 

الإيمان وعرفة ون الله، تبالاالي ت يزيد تت يرنقص الإيمران تاتسرادت  مليره بالعقرل وسراحيل لقصروهو 
تمجزو. تالزيادة تالنقصان ورمونة بانفي  الأتاور تاهاناو النوامي. فمن تقع له احة ورا أقرر بره ورن 

لآ رة إلق الدنيا تت نر  الأتلق للأدنق تم ا كلره أسرباو العصرمة ورن اللره لره م و الجفة لم يرهع من ا
رررَةل  تنصرديح وررا تمررد بقولرره نعررالق } َ ل يَا تَفلرري الآس ينَ  وََنكرروا بلررالسقَوس ل الثهابلررتل فلرري السحَيَرراةل الرردُّنس { يكثبَفلررتك اللهررهك الهرر ل

لإيمان لأنه وومبة له ون الله هل تمز تمطراء ( فقد اح أن الم ون الحقيقي ت يناقل من ا86)إبراميم/
تفضل تا اصاص تحاشا الحح مز تهل أن يرهع فيمرا تمرش أت يسرارد ورا أمطرق، تاروهة الإيمران 

. فرإن اللره هعرل قلروو الصروفية وعرادن أسرراهو (3)الحقيقي تالرسمي في الظامر تاحدة تحقائقفا و الفة
الكدتهات البشرية تهقامم إلق وجا  المشامدات لمرا  تا اصفم ون بين الأوة بطوالع أنواهو افامم ون

نجلق لفم ون حقائح الأحدية تتفقفم للقيام بآداو العبودية تأشرفدمم وجراهلا أحكرام الربوبيرة ... تالنراس 
إوا أاحاو النقل تالأ ر تإوا أهباو العقل تالفكر تشريو  الصروفية اهنقروا مرن مر و الجملرة ف ورا الر لا 

                                                           

 .4، ص1181، القامرة، 1المانريدلا، الاوحيد، نحقيح د/ فاح الله  ليف، داه النفضة المصرية، ا( (1

 .181/181ص، القامرة، د. ت، 1، داه الاقوى، ا6ابن القيم، وداه  السالكين، هـ( (2

 .18الكلًباذلا، الاصوب، وصده سابح، ص( (3
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أوا ال لا لل لح ون المعاهب وقصود فلفم ورن الحرح سربحانه ووهرود ففرم أمرل للناس غيش فلفم .فوه ت
. فقد أحسن اوفية الإسلًم حين ارحوا العقل تأ باوا مجزو، تهعلوا (1)الواا  تالناس أمل اتسادت 

السبيل إلق الله وشامدة ذتقية أت كشفاً، لأن الله نعالق يجل من أن ندهكه الأبصاه، أت نحيخ به العقو ، 
سبحانه تنعالق مما يصفون. م ا العقل ال لا يفقد نفسه بجرمة ون ال مر ت يقوى ملق المعرفة الإلفية، 

 العقل أهبن ون أن يرفع الحجاو تيسير قدوًا إلق الحبيش.
تأقر الصوفية بالمقاوات في الإيمان ففنا  إيمان العاوة المقلدين توقاوات ال اارة الغرائبون مرن 

قلد في أدنق نلك المقاورات، تال اارة فري أملًمرا، تالنراس فيمرا برين ذلرك ملرق قرده الفعل كله. توقام الم
قبولفم ... تأاحاو المقام الأت  ممo ال ين مقدتا بقلوبفم ملق الاوحيد، تلم يشراغلوا بالبحرث، تاردقوا 
ن بما سمعوا، تمم الجم الغفير ون الناس، تحبفم ت وففم ملق قده وا سمعوا ورن أسرمائه، تذكرر لفرم ور

تمرردو تتميرردو ... أوررا إيمرران ال ااررة تمررم فرري وقررام الإيمرران الحقيقرري تت يكررون ذلررك إت بعررد المحبررة، 
تاتساغراق في ذكرر المحبروو تالطريرح إلرق ذلركo نصرفية القلروو ورن المحبوبرات الدنيويرة، تهلًؤمرا 

جلق المحبروو ملرق قرده بال كر الدائم، تالإقبا  اللًزم، حاق نعود كالمر ة المجلوة الصافية، فعند ذلك يا
 .(2)الحش

إذن الإيمرران نصررديح هررازم ت يسرربقه تت يابعرره نصرروه أت ففررم، ففررو ونحررة وررن اللرره تمبررة للعبررد 
الصالح ال لا يقربه الله تيمن مليه برحماه تيد له هناه، تت يكون ذلك إت بحكماه نعرالق تأن ي رام لره 

. فإن وعرفة أاو  الإيمان بالنظر العقلي ليست تاهبرة، تاتسرادت  ملرق وسرائل اتماقراد لريس (3)ب لك
فرضًا ملق كل فرد ماقل، فقد يساد  الدمر كله ورن ت يوفرح للحرح، إن اللره نعرالق  رالح كرل شر ، ففرو 

فو و ون احيح نعالق  الح الإيمان في قلوو الم ونين، فمن  لح الله نعالق الإيمان في قلبه تلسانه، ف
الإيمان، سواء  لقه في قلبه تلسانه دتن اسادت ، أت  لقه باسادت ، تك لك الكفر أيضًرا، ورن  لرح اللره 
نعالق الكفر في قلبه، أت  لقه ملق لسانه ففو كافر وحض. فلو امابرنا النظر تاتسادت  أت  الواهبات، 

ذمبروا إليره ارحيحًا لمرا ارح أن يسرمق و ونرًا إت  وا اح أبداً نسمية العاوة تالمقلد و ونين. فلو كان وا
 ون مندو ملم بالنظر تاتسادت .

تأيضًا فلو كان الإيمان ت يصح إت بعد النظر تاتسادت  لجاز للكفاه إذا غلرش ملريفم المسرلمون 
  رتنرا أن يقولوا لفمo ت يحل لكم قالنا؛ لأن ورن ديرنكم أن الإيمران ت يصرح إت بعرد النظرر تاتسرادت  ف

 .(4)حاق ننظر تنساد . تم ا ي دلا إلق نركفم ملق كفرمم حاق ينظرتا تيسادلوا
لم ياردد هها  الإسلًم في الصده الأت  وطلقاً في الاسليم بف و الوسائل ال ااة بالوحي تالإلفام 

في  في أووه الاشريع. تلم يحات  تاحد ونفم أن يس   من النبوة في سرما تأساسفا، تت من المعجزات
مللفا تأسبابفا. ت ونوا إيماناً اادقاً بكل وا هاء ون مند اللره دتن بحرث أت نعليرل. تقرد منروا ونر  الفجرر 
الأت  للإسررلًم وررن نقررديم نعرراهيف توعرراني للإيمرران، حاررق الرسررو  نفسرره أشرراه إلررق الفرررق بررين الإيمرران 

ا وسراقلة لرم نلبرث أن كونرت تالإسلًم بحديث هبريل مليه السلًم، فصاه العلماء فوضعوا في ذلرك بحو رً
 ملمًا  ااًا.

حاق الفلًسفة نعاقد أن الإيمان مو نصديح هازم نابع ون الحح سبحانه تنعالق فف ا ابن سرينا فري 
إلفيانه يقو  الحح مو وطابقة الباان بالظامرo سأوا الحرح ... تيففرم ونره حرا  القرو  أت العقرد الر لا يرد  

ابقاً له؛ فنقو o م ا قو  حح، تم ا اماقاد حح ... تأورا الحرح ورن ملق حا  الش  في ال اه  إذا كان وط
قلبل المطابقة ففو كالصادق، إت أنه ارادق فيمرا أحسرش بامابراه نسرباه إلرق الأورر، تحرح بامابراه نسربة 

ماا كاان صادقه أوليااا لايس الأور إليره. تأحرح الأقاتيرل أن يكرون حقرًا ورا كران اردقه دائمًرا، تأحرح ذلرك 

                                                           

 .62اليافعي، هتم الرياحين، نحقيح د/ وحمد مزت، المكابة الاوفيقية، القامرة، د. ت، ص( (1
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 .(1)سلعلة
نوه يجعل القلرش ارادقاً و ونرًا بعيرداً مرن الأوررام، إن  ابن سينان الأور الإلفي حسش نعبير فإ

حياة القلش السليمة دليل ملق احة الإيمان، تالإيمان نروه يروقظ القلرش. سالعراهب مر،، بر،، بسرام ... 
يران قدسروا . لأن أمل الشرفود تالع(2)تكيف ت يف،، تمو فرحان بالحح، تبكل ش  فإنه يرى فيه الححس

الحح في .فوهو أن يحاا  إلق دليل يد  مليه، تكيف يحاا  إلق الدليل ون نصش الردليل؟ تكيرف يكرون 
وعرتفاً به تمو المعفرب له؟ قا  أبو الحسن الشاذليo سكيف يعرب بالمعاهب ون بره مرفرت المعراهب؟ 

 أم كيف يعرب بش  ون سبح تهودو تهود كل ش ؟.
و فيرررى الحكمررة هررزءينo نظرررلا تمملرري فبررالنظرلا يمكررن نحصرريل الآهاء 461ت مسااكويهأوررا 

الصحيحة، تبالعملي يمكن نحصيل الفيةة الفاضلة الاي نصرده منفرا الأفعرا  الجميلرة ... تمر ا الوارف 
أن الوارو  إلرق ذلرك ت يرام إت برالوحي.  الأهاا مان ذلاك يقارره مساكويهللحكمة ينطبرح ملرق الإيمران. 

ين بعررث اللرره الأنبيرراء اررلوات اللرره ملرريفم ليحملرروا النرراس مليفررا، تمررم أابرراء الررنفس، ستبفرر ين الأوررر
يعالجونفا ورن أسرقام الجفالرة برالأدو الحرح لمرا ي  ر تنفم بره ورن الآداو الصرحيحة، تالأممرا  النافعرة، 
ق تيطالبونفم باتساسلًم لفم بعد إقاوة الحجرة ملريفم برالمعجزات، فمرن نربعفم، تلرزم حجرافم. تقرف ملر

 .(3)الصراا المساقيم، تون  الففم نردى في سواء الجحيمس
ت يصح إت أن ير ذن اللره لره بر لك فري أزلره، تهريره  -مند ابن سينا توسكويه –فإذا اح الإيمان 

القضاء السابح له بالإيمران فيمرا يبردت مليره فري الوقرت، تمرو الر لا سربح بره القضراء فري الأز . ارحيح 
الحح تالباال تالحسن تالقبريح تأم العلروم تبامرث ال طررات الفاضرلة تقابرل  العقل قوة إلفية وميزة بين

طررر مليرره  . إت أن ذلررك (4)اليقررين تقررد قيررل إنمررا سررمي مقررلًً لأنرره مقررا  للمرررء منررد الا طرري إلررق وررا  ك
ت يحدث إت إذا كان العقل سليم ون الآفات برئ ون العامات تمرواهم الرنقص غسريل ورن مشرح مرادة 

 .(5). كما أن قضايا العقو  قد ن الف فيما نكاف ت فيه أدلافم فانحسم ببعثة الرسل ا الًففاالألف تالنشو
فإن العقل ملق الرغم ون كل مر و الكمراتت الاري ورن أهلفرا اسراحح اسرم النروه الأكبرر أكثرر ومرا 
اساحقه نوه البصر ت يده  ودهكانه ملق دههة تاحدة؛ فمن الأشياء وا يدهكه إدهاكًا وباشرًا في هرلًء 
تتضوح، تبعضفا وا ت يدهكه إت إذا نكبه إليه ون وصده حكيم. تالقرر ن أمظرم ونبره للعقرل لأنره أمظرم 

تَالنُّروهل قولره نعرالق o }  حكمة. تون منا كان القر ن أتلق باسم النوه ون العقل، تتهد تافه بالنوه في
نَا لا أنَسزَلس بليناً ( تفي قولهo }8{ )الاغابن/اله ل نَا إللَيسككمس نكوهًا وك  .(6) (174{ )النساء/تَأنَسزَلس

تم ا ن كيد ملق أن نوه القر ن ال لا يمثل لش الإيمران وومروو توفطروه مليره كرل النراس، تلفر ا 
ن المقلرد، لأن أارل الإيمران ووهرود فري فطررة الإنسران ي مش همفوه العلماء ملق الإقراه بصرحة إيمرا

{ oرَةَ اللههل الهالي فطََررَ النهراسَ مَلَيسفَرا الاي فطر مليفا، قا  نعالق ينل حَنليفاً فلطس فَكَ لللدفل (. 81{ )الررتم/فَ قَلمس تَهس
أت يمجسررانهس. تقررا  مليرره الصررلًة تالسررلًمo كررل وولررود يولررد ملررق الفطرررة، فرر بواو يفودانرره أت ينصرررانه 

فالأال في الإيمان الاقليد تمو فطرة الله السليمة. تإيمران المقلرد يزيرد تيرنقص بحسرش الاوهره إلرق اللره 
 .(7)تالافرل وما سواو، تينقص بحسش الاوهه إلق الدنيا، تول انفا

حاق الدكاوه وحمود قاسم ال لا أ نق كثيرًا ملق العقل تو رهانه ي كد أن المررء لريس فري حاهرة 

                                                           

ابن سينا، الشفاء، ]الإلفيات[ نقديم د/ إبراميم ودكوه، نحقيح د/ وحمد يوسف ووسق ت  رتن، تزاهة الثقافة ( (1

 .48، القامرة، د. ت، ص1تالإهشاد، ا
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 .111م، ص1128القامرة، 
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 .488، وصده سابح، ص1ابن مجيبة، البحر المديد، هـ( (7
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. ألا أن قرروة (1)ق دهاسررة أسرراليش المنطررح تقوامرردو حاررق يعلررم بفطرنرره أنرره أوررام دليررل فاسررد سفسررطائيإلرر
الفطرة السليمة غالباً نكون أقوى ون كل أدلة العقل تالمنطح، الغريش أن الردكاوه قاسرم مراهم ابرن هشرد 

لأشررامرة السرر   فرري وففرروم الإيمرران الفطرررلا أت المقلررد فانفمرره ب نرره  ررالف ونفجرره العقلرري تاقارررو وررن ا
أاحاو الشرع. فربما نوقرع المررء أن أبرا الوليرد سريكون إلرق هانرش المعازلرة. لكرن ذلرك ومرا ي يرش لره 

 الظن، تيفجع فيه الأول.
ي كررردتن ملرررق أن الإيمررران أارررل تالإسرررلًم حكرررم تإهادة  -أارررحاو الفطررررة السرررليمة -تمررر تء 

الإيمان تحقيقاه يوهث الإ بات في القلش، تالإحسان  واو، تالإيمان نوه أناه قلوو الم ونين. تادق 
{ oتال شرروع فرري البرردن، تاررو  الصررمت تالارردبر، تمرر ا وررن ناررائج إيمرران الفطرررة السررليمة، قررا  نعررالق 

مس  بلتَ لَهك قكلكوبكفك نكوا بلهل فَاك س ول (. تسعادة م تء الم ونون الاي تمدنا بفا الشاهع ملرق اواثرا  14{ )الحج/فَيك س
. تورن  رم فرإن العقرل لريس ونفجًرا (2)مادارك الاداركينما  تالأ لًق ف ور ت يحريخ بره وا أور به ون الأم

اائباً في وسرائل الاوحيرد تالعقيردة، لفر ا يررى الشفرسراانيo سور مش أمرل الحرح أن العقرل ت يرد  ملرق 
حسن الش  تقبحه، فمعنق الحسن وا تهد الشرع بالثناء ملق فاملره، توعنرق القبريح ورا تهد الشررع بر م 

 .(3)فاملهس
تبالاالي المطلوو فري الاكراليف حصرو  ولكرة هاسر ة فري الرنفس يحصرل منفرا ملرم اضرطراهلا 
للنفس مو الاوحيد تمو العقيدة الإيمانية القلبية تالبدنية. تياففم ونه أن الإيمران الر لا مرو أارل الاكراليف 

ن؛ تأملًمرا حصرو  القلبية  تينبومفا، تمو بف و المثابة، ذت ورانشo أتلفا الاصديح القلبي الموافح للسا
كيفية ون ذلك اتماقاد القلبي توا يابعه ون العمل وساولية ملرق القلرش، فيسراابع الجرواهح، تننرده  فري 
اامافا هميع الاصرفات حيث نن را الأفعا  كلفا في اامة ذلك الاصديح الإيماني، تم ا أهفع ورانش 

ة تت كبيرة، إذ حصو  الملكة تهسرو فا الإيمان تمو الإيمان الكاول ال لا ت يفاهق الم ون وعه اغير
 .(4)وانع ون اتنحراب من ونامجه ارفة مين

و(، فلقرد 111و تالفراهابي)ت111تالغريش أن م ا الموقف نبناو بعض الفلًسفة أوثا  ابن هشرد ت
هأى الفاهابي أن لغة العقل أحياناً نعجز من الاعبير بدقة ممرا يكنره القلرش ورن إيمران؛ تأسرلوبنا المشروو 
بشوائش وادية قد ت يجد السبيل إلق تاف حقيقي تاادق للإيمران تالإلفاورات النفسرية تالرتحيرة الاري 

ياطروه  الُاراب فإن العقل مند  (5)نسبح في مالم النوه تنعجز وناهانفا في حيز المادة تالجسم المحدتد.
هة السعادة القصروى منردوا إلق مقل بالفعل إلق وسافاد إلق أن يصل الإنسان إلق ده -بالقوة  –ون مقل 

 يحل فيه العقل الفعا . أوا الإيمان، فليس به نده  ت.يفي أت وفني كما مند العقل.
حقرًرا إن الإيمرران بمررا يمثلرره وررن إدهاكررات هتحيررة تإلفاوررات قلبيررة قررد نكررون غيررر يقينيررة وررن حيررث 

أهدنرا أن نقريم الحجرة ملرق الشكل، أت قد يعز ملرق الأقرل إ بانفرا ببررامين قطعيرة ياقبلفرا الآ ررتن؛ فرإذا 
نقبيل الحجر الأسود أت ن دية فريضة الحج أت الزكاة أت غيرما ون الفررائض، ورن الممكرن أت نجرد لر لك 
دليل تبرمان مقلي؛ إت أنفا وبعث ام نينة تمدتء. ذلك لأنفا نصديح قلبي وباشر ش صي، تالكرلًم إذا 

سه في اول الأقيسة تإقاوة البرامين لإ بات أور  ر  ون القلش تال إلق القلش. تكم يجفد الإنسان نف
وررا، دتن أن يررنعم بالفرردتء تالسرركون اللرر ين يحررس بفمررا حررين يناهيرره نرروه الإيمرران فرري قلبرره تن اابرره 

 (6)هتحه.
تأيضًررا ابررن هشررد يرررفض اريررح النظررر تاتسررادت ، فرري إ بررات الإيمرران، فلرريس مرر ا بررالبين؛ لأن 

من مداو الله بالاقليد. تكاابه سونامج الأدلة في مقائد الملةس أكرد فيره الإيمان يصح باليقين ال لا قد يصل ل

                                                           

 .11/81نقد وداهس ملم الكلًم، ورهع سابح، صد/ وحمود قاسم، وقدواه في ( (1

 .616م، ص1187، القامرة، 6السيد مقيل، دهاسات في الفلسفة الإسلًوية، داه الحديث، ا( (2

 .871الشفرسااني، نفاية الإقدام، وصده سابح، ص( (3

 .171م، ص6111، ، القامرة1، نحقيح د/ ملق مبد الواحد تافي، داه نفضة وصر، ا8ابن  لدتن، المقدوة، هـ( (4

 .47/18الفاهابي،  هاء أمل المدينة الفاضلة، نقديم د/ اه حبيشي، المكابة الأزمرية للاراث، القامرة، د. ت. اـ( (5

 .86م، اـ1147، داه إحياء الكاش العربية، القامرة، 1د/ إبراميم ودكوه، في الفلسفة الإسلًوية ونفج تنطبيقه، هـ( (6
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غير قائمة ملق اتسرادت  أتتً، تمر ا ورا  (1)أكثر ون ورة أن المسائل الإيمانية اتماقادية تاهبة بالشرع
ل، م يوهه انفاوًا حاداً إلق ابن هشد ب نه  يش الظن، تفجع فيره الأور1178هعل الدكاوه وحمود قاسم ت

لقد اهنضق هأياً في وسائل العقائد الإيمانية و الفاً تنجامه العقلي العام. فابع للأسف الأشعرية. تاسراد  
تك لك الردكاوه العراقري  (2)وثلفم بنفس الآيات تالأحاديث. تنلك في الحح نقطة ضعف بالغة في و مبه.

و، حارق ابرن 467نرد ابرن سرينا تم ياحدث من العقائد الإيمانية تك نه ياحدث مرن الطبيعيرات م6116ت
سرينا منرردوا نحرردث مررن الإيمرران أكرد ملررق أنرره نصررديح تلرريس اسرادت o س)الإيمرران( إنمررا نصررديح سرراكن 
بررالنفس ت يعاريرره سرر ا  تشررك تنررردد ... )تمررو( السرراكن النفسرري إلررق العقررد الإيمرراني. وررن الرغبررة فرري 

 .(3)امالًق العرتة الو ققس
ا الاصديح بوهودو نصديقاً هازوًرا ورع سركون نفرس. سرواء و ووضحً 421تيشرح ذلك الطوسي ت

كان يقينياً وسافاداً ون قياس برماني، أت كان إيماناً وسافاداً ون قبو  الأئمة الفاديين إلق الله نعرالق. فرإن 
كل تاحد ونفما اماقادm يقاضي نحريك ااحبه فري الرش ذلرك الفريض. تلمرا كانرت الإهادة وارنبرة ملرق 

رففا ب نفاo حالة نعارلا بعد اتسابصاه.  رم اررح ب نفرا هغبرة فري اتماصرام برالعرتة م ا الاصديح، م
الو قق الاي ت نزت  تت ناغير، ففي وبدأ حركة السرير إلرق العرالم القدسري. تغايافرا نيرل هتح اتنصرا  

 (4)ب لك العالم.
الدكاوه العراقري، فلقرد  تنايجة الففم ال اا  لمنفج ابن هشد في وسائل العقائد الإيمانية ون قلبل  

شنا حرباً فكرية ملق كل ون يعاقد ب ن الإيمان نصديح قلبي تنسق أن ابن هشد نفسه نبنق م ا الموقرف، 
و حاررق الإوررام 867و، تابررن نيميررة ت111لكررل وررن الغزالرري ت (5)تمرر ا تاضررح فرري نقررد الرردكاوه العراقرري

ب سرلحة هدليرة كلًويرة، تلريس ب سرلحة م لم يسلم ونه، فيصف مر تء بر نفم نسرلحوا 1111وحمد مبدو ت
فلسفية برمانية. تون أبرز ميوو السلًح الجد  الكلًوي، نركيز الأسلحة تهعل الأضواء  افاة شراحبة 
حو  الأدلة الاي نناقض هأيه أت ن الفه ... بل يصل الأور إلق تارف الإورام الغزالري ب نره ضريح الأفرح 

يقاً وغلقاً ونغلقاً ملق نفسه لأنه ت يقبل الا تيل ... تيصرف تهاود الفكر، تيصف ابن نيمية ب نه يمثل ار
 الإوام وحمد مبدو ب نه يميل إلق الاعميمات ال ااةة تأن لغاه لغة  طابية إنشائية.

كل ذلك لأنفم أكدتا ملق أن الإيمان الحقيقي مو ال لا يقدم الوحي ملرق العقرل تالإيمران المصردق 
، فكل أت وعظم أمل السلف أكدتا ملق وعرفرة اللره الأتهرش تالإيمران بالقلش وقدم ملق اتسادت  تالعقل

الردكاوه العراقري  -نسر   اللره الثبرات –به نام ون الله سمرفت الله باللهس  م ي ني العقل للاو يح تالاثبيت 
ت يعامرد ملرق شر   –ون تهفة نظررو  -، تالإيمان بالله تتحدانياه(6)يجعل ون العقل حاكمًا ملق الوحي

الردليل العقلري، فالإنسرران اراحش العقرل ت يدمشرره  راهق العرادة، تت يغشررق بصررو بر اواه غيررر  سروى
وعاادة، تت ي رس لسانه بقاهمة سماتية، إذن المعجزة الاي ن ني في الأال واعدية حدتد العقرل، لريس 

يمرران لفررا تهررود، لأن الموهررود مررو الرر لا يقررع فرري نطرراق العقررل. تمرر ا كررلًم يفرردم وففرروم المعجررزة تالإ
، تمر ا ال راهق للعرادة مرو الر لا نروانر  بررو. بمعجزة قاهرة واحدةتالاصديح بفا. تب لك ت يعارب إت 

. تمنا القرآن وحدهتلم ينقطع أ رو. ذلك ال اهق الماوانر المعو  مليه في اتسادت  لاحصيل اليقين مو 
 ؟!.السنة النبوية الشريُةس مل م ا وعناو اتمارام ملق وصداقية تيقين وحدهنقف مند كلمة س

فإذا كان الدكاوه العراقي يافم ابن نيمية ب نه كران شرغوفاً برإالًق أحكرام الاكفيرر ملرق العديرد ورن 
 -إذا اح كرلًم العراقري –المفكرين تالفلًسفة تالصوفية ملق الرغم ون أن دائرة الاكفير مند ابن نيمية 

                                                           

م، 1124، القامرة، 6ة في مقائد الملة، نحقيح د/ وحمود قاسم، وكابة الأنجلو المصرية، اابن هشد، ونامج الأدل( (1

 .172اـ

 .81د/ وحمود قاسم، وقدواه في نقد وداهس ملم الكلًم، اـ( (2

، القامرة، 4، داه المعاهب، ا4ابن سينا، الإشاهات تالانبيفات، وع شرح الطوسي، نحقيح د/ سليمان دنيا، هـ( (3

 .77اـ م. 6117

 .77الطوسي، شرح الإشاهات تالانبيفات، وصده سابح، اـ( (4

 .48، 86م، اـ6114، الإسكندهية، 4( د مااف العراقي، الإسلًم دين العلم تالمدنية، داه الوفاء، ا(5

 .168/161نفس المصده السابح، اـ( (6
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فير ماوة لاشمل الجم الغفير ون الناس، فلقد ضريح و صواة، فإن الدكاوه العراقي هعل ون دائرة الاك
العراقي تاسعاً بجعله اتسادت  سابقاً ملق الاصديح تالاسليم في وففوم الإيمان. فلقد ذمرش العراقري ورع 
بعررض المارر  رين تالماقرردوين وررن الماكلمررين إلررق أن وررن لررم يعرررب اللرره نعررالق بررالطرق الارري ارقومررا 

 إيمانه تمو كافر؛ فيلزم ملق م ا نكفير أكثر المسلمين. تالأبحاث الاي حرهتما لم يصح
قلتo تم ا القو  ت يصده إت ون هامل بكاراو اللره تسرنة نبيره؛ لأنره ضريح هحمرة اللره الواسرعة 
ملق شرذوة يسيرة ون العلماء، تاقاحموا في نكفير ماوة المسلمين. أين مر ا ورن الأمرابري الر لا كشرف 

o اللفرم اهحمنري توحمرداً تت نررحم -ارلق اللره مليره تسرلم -و النبري من فرهه ليابو ، تانافرو أارحا
هرره الب رراهلا ت-اررلق اللرره مليرره تسررلم –وعنررا أحررداً. فقررا  النبرري  و o612 سلقررد حجرررت تاسررعاًس.  رف

و تغيرممررا وررن الأئمررة. أنرررى مرر ا الأمرابرري مرررب اللرره بالرردليل تالبرمرران تالحجررة 671تالارورر لا ت
ل ش ، تكم ون وثله وحكوم له بالإيمان. بل اكافق ارلق اللره مليره تسرلم تالبيان؟ تأن هحماه تسعت ك

 oون كثير ومن أسلم بالنطح بالشرفادنين، تحارق إنره اكافرق بالإشراهة فري ذلرك. أت نرراو لمرا قرا  للسروداء
م سأين الله؟س قالتo في السماء. قا o سوَنس أناس؟ قالتo أنت هسو  الله. تقا o سأماقفرا فإنفرا و ونرةس. تلر
يكن منا  نظر تت اسادت ، بل حكم بإيمانفم ون أتف  تملة، تإن كان منا  من النظر تالمعرفرة غفلرة.
 

(1) 
إن الإيمان مو أور فطرلا ضرتهلا، يشار  فيه هميع ال لح، فمن  لح اللره نعرالق الإيمران فري  

أت  لقره باسرادت . قلبه تلسانه، ففو و ون احيح الإيمان، سواء  لقره فري قلبره تلسرانه دتن اسرادت ، 
إذن وعرفة أاو  الإيمان برالنظر العقلري ليسرت تاهبرة، تاتسرادت  ملرق وسرائل اتماقراد لريس فرضًرا 
ملق كل فرد ماقل، فقد يساد  الدمر كله ون ت يوفح للحح، كما مو ش ن ون يساد  ورن أارحاو الملرل 

 تالنحل.
  الكرافر o أشرفد أن ت إلره إت اللره تأشرفد لف ا ااه وففوم الإيمان مو النطح بالشفادنين، فإذا قا 

حرح، تأبررأ ورن كرل ديرن  -ارلق اللره مليره تسرلم –أن وحمداً مبدو تهسوله، تأن كل وا هراء بره وحمرد 
وo سالإيمررانo 871أنرره وسررلم. يقررو  وحمررد بررن  فيررف ت -تمررو بررال، اررحيح العقررل -ي ررالف ديررن الإسررلًم

يمران بالغيرش، تاللره نعرالق غائرش مرن العرين، تت يمكرن . لأن الإ(2)نصديح القلش بما أملمه ورن الغيرشس
إيجادو في يقين العبد إت بالقوة الإلفيرة تت يكرون ذلرك إت برإملًم اللره نعرالق. تاللره هرلً هلًلره  لرح فري 
قلوبفم المعرفة تالحلم، تقطع حوالة ذلك من كسبفم، فإن كل ون ادق قلبه بمعرفة الحح يكون و ونرًا. 

يقة مو فعل العبد وقرتناً بفدايرة الحرح، لأن ورن أضرله ساللرهس ت يسراطيع اتمارداء إلرق تالإيمان في الحق
دس أنَس  الطريح، تون مداو ت يضل لقوله نعالقo س رلًَمل تَوَرنس يكررل سس ل ررَحس اَردسهَوك لللإس يَرهك يشَس دل اللهرهك أنَس يفَدل فمََنس يكرل

علَس اَدسهَوك ضَيفلقاً حَرَهًا لههك يجَس [، فعلق م ا الأال ينبغي أن نكون الطامة مداية الحح، 161نعام/س ]الأيكضل
 تالإيمان فعل العبد.

فرإن الإورام الغزالري أ نرراء حديثره مرن اتماقرراد ي كرد ملرق أن أت  الواهبرات ملررق البرال، مرو نعلررم 
كلماي الشفادة، تففم وعناما ... تليس يجش مليه أن يحصل كشف ذلك لنفسره برالنظر تالبحرث تنحريرر 

لأدلة، بل يكفيه أن يصدق به تيعاقدو هزوًا ون غير ا الً  هيش، تاضطراو نفس، تذلرك قرد يحصرل ا
ورن  –ارلق اللره مليره تسرلم  –بمجرد الاقليد تالسماع ون غير بحث تت برمران، إذ اكافرق هسرو  اللره 

تكران العلرم أهلًب العرو بالاصديح تالإقراه ون غير نعلم دليل، فإذا فعل ذلك فقد أدى تاهش الوقرت، 
تففمفا، تليس يلزوه أور تهاء  -ألا كلماي الشفادة –ال لا مو فرم مين مليه في الوقت نعلم الكلماين 

 (3) م ا في الوقت، بدليل أنه لو وات مقيش ذلك وات و وناً.
فإن الإيمان منا مو الاصديح بالقلش تأوا القو  باللسان تالعمل ملق الأهكان ففرتمه فمن اردق 

أقر بوحدانية الله نعالق تامارب بالرسل نصديقاً لفم فيما هاءتا به ون مند الله نعالق بالقلرش بالقلش ألا 

                                                           

 .888، وصده سابح اـ7القرابي، الجاوع لأحكام القر ن، هـ( (1

 .181م، اـ6117، نرهمة د/ إسعاد قنديل، المجلس الأملق للثقافة، القامرة، 6الفجويرلا، كشف المحجوو، هـ( (2

 .71تك لك فيصل الافرقة، اـ 86، 81تك لك اتقاصاد في اتماقاد، اـ 61/26، اـ1الغزالي، الأحياء، هـ( (3
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  (1) اح إيمانه حاق لو وات في الحا  كان و وناً ناهياً تت ي ر  ون الإيمان إت بإنكاه ش  ون ذلك.
الأشرعرلا  تانطلًقاً ون م ا الموقف نجرد شريا الأزمرر الردكاوه أحمرد الطيرش يجعرل ورن المر مش

تالمانريدلا في وففوم الإيمان ون الم امش الوسطية تالمعادلة، فإن الأشامرة تالمانريدية لم يميلروا إلرق 
العقل ملق حساو النص، أت ينحازتا لظامر النص ملق حساو العقل، تإنما مرو ور مش يقرر بالاصرديح 

ج تالبرامين مليه. ل ا فرإن المر ون القلبي أتتً بكل وا قا  به الرسو  ت بت من الصحابة  م يقيموا الحج
مو وا نطح بالشفادنين تأقرر بكرل قرو  تفعرل للرسرو  ارلق اللره مليره تسرلم تمر ا ورا أكرد مليره الشريا 

 (2) الطيش في العصر الرامن.
فإن وعامد الم مش إلق الأشرامرة تكثيرر ورن أمرل السرنة مردم نكفيرر المقلرد فري الإيمران، تيعررب 

لريس أ ر  قرو  الغيرر برلً حجرة. فرإن ورن أارو  أمرل السرنة الاوسرخ تاتمارردا  الاقليرد فري الإيمران ب نره 
تالاساوح وع الم الف تمدم الاعصش، وما يقاضي مدم ال وم فري نكفيرر أمرل القبلرة حارق تلرو كرانوا 

يقرو  فري   رر حيانرهo سأشرفد أنري ت أكفرر أحرداً ورن أمرل مر و  (3)و864وقلدين. فف ا الإوام الأشرعرلا ت
القبلة؛ لأن الكل يشيرتن إلق وعبرود تاحرد تإنمرا مر ا كلره ا رالًب العبراهاتس، تومرا ي كرد نسراوحه ورع 
الم الفين ون أمل القبلة نسمياه كاابه ال لا همع فيه وقاتنفم بـسوقاتت الإسلًويين تا الًب المصلينس 

 يحمل في ذانه مدم نكفيرو للم الفين ومن يناسبون لف ا الدين.تم ا العنوان 
إلق  إن الُكر ٍالأشعرم ينقلنا نقلة علمية كبيرة تختلف عن مُهو  الإيمان الُطرم عند الصوفية

وففوم الإيمان العلمي الضرتهلا ال لا يصعش ملق النفس و الفاه. إن ولكرة الإيمران إذا اسراقرت مسرر 
ن الملكات إذا اساقرت، فإنفا نحصل بمثابرة الجبلرة تالفطررة. تمر و مري المرنبرة ملق النفس و الفافا ش 

العالية ون الإيمان. تمي في المرنبة الثانية ون العصمة؛ لأن العصمة تاهبة للأنبياء تهوباً سابقاً، تم و 
الإيمران. حاالة للم ونين حصوتً نابعاً لأممالفم تنصديقفم. تبفر و الملكرة تهسرو فا يقرع الافراتت فري 

، تالعلرم الضررتهلا مرو ملرم فإن العلا ينقسا إلى قسمين عند الباقلان  علا ضرورم، وعلاا اساتدلًل 
يلزم نفس الم لوق سالفطرةس لزتوًا ت يمكنه وعه ال رت  منه تت اتنفكا  ونه، تت يافي  لره الشرك فري 

العرالم بره وحارا  إليره. لأن واعلقه تت اتهنيراو بره. تيوارف مر ا العلرم ب نره ضررتهلا ملرق وعنرق أن 
. أوا العلم النظرلا اتسادتلي مو وا بني ملق ملم الضرتهة، (4)الضرتهة في اللغة نكون بمعنق الحاهة

تبالاالي ففو ملم يقع بعد نردبر تنفكرر تهتيرة تن ورل، ففر ا العلرم كسربي وحردث لاروفر أت لوهرود القردهة 
 المحد ة مليه.

الاي ت يقع فيفا الافاتت  (5)و الضرتهيات118ماو النسفي تس -الفطرلا –تم ا العلم الضرتهلا 
تت ات الًب، ففو الإيمان ال لا مو الاصديح البال، حد الجزم تالإذمان، فليس حقيقرة الاصرديح ان يقرع 
في القلش نسبة الصدق إلق ال بر أت الم بر ون غير إذمان تقبو  بل مو إذمان تقبو  ل لك بحيرث يقرع 

. تالعلررم الضرررتهلا منررد الأشررامرة مررو العلررم النررافع، فرر ملق وقررام الاوحيررد مررو ملمررك مليرره اسررم الاسررليم
مرو أت رح وبنري ورن العلرم  -فطررة –بالاوحيد وع انصرافك بره، تالعلرم الحاارل مرن اتنصراب ضررتهة 

الحاال قبل اتنصاب. تليس اتنصاب بحاال ون وجرد العلرم حارق يقرع العمرل تياكرره ورراهًا غيرر 
الملكة تيحصل اتنصاب تالاحقيح، تيجر  العلرم الثراني النرافع فري الآ ررة فرإن العلرم  ونحصرة، فارسا

الأت  المجرررد مررن اتنصرراب قليررل الجرردتى تالنفررع، تمرر ا ملررم أكثررر النظرراه، تالمطلرروو إنمررا مررو العلررم 
 .(6)الحالي الناش  من ]الفطرة[ تالعادة

                                                           

 .118، وصده سابح، اـ6الشفرسااني، الملل تالنحل، هـ( (1

2) )oكلمة فضيلة الإوام الأكبر د. أحمد الطيش،  44أمل السنة تالجمامة، د. أحمد الطيش ص ينظر oتوا بعدما تك لك

م. تك لك كلمة فضيلة الإوام الأكبر 6111في الندتة الاحضيرية لم نمر الاجدد في الفكر تالعلوم الإسلًوية، إبريل، 

 م.6161اهس، د. أحمد الطيش في و نمر الإوام المانريدلا ب تزباكساان و

 .141و، ص1847، دوشح، 1ابن مساكر، نبيين ك و المفارلا، وطبعة الاوفيح، ا( (3

 .7/8/1الباقلًني، الامفيد، وصده سابح، ص ( (4

 .81النسفي، العقائد النسفية، المكابة الأزمرية للاراث، القامرة، د. ت، ص( (5

 .116، وصده سابح، ص8ابن  لدتن، المقدوة، هـ( (6
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، تالعقرل ت يوهرش اجبات كلها سامعيةوالوانظر إلق ونفج الأشامرة كما يحكيه الشفرساانيo س  
، قا  اللره نعرالقo وبالسمع تجبشيةاً، تت يقاضي نحسيناً تت نقبيحًا، فمعرفة الله نعالق بالعقل نحصل، 

بلينَ حَاهررق نَبسعَررثَ هَسكرروتً  } عَرر فل ( تكرر لك شرركر المررنعم، تإ ابررة المطيررع، تمقرراو 11{ )الإسررراء/تَوَررا ككنهررا وك
 تن العقل، تت يجش ملق اللره نعرالق شر  ورا بالعقرل، ت الصرلًح، تت الأارلح، العااي يجش بالسمع د

 .(1)تت اللطف، تكل وا يقاضيه العقل ون هفة الحكمة الموهبة، فيقاضي نقيضه ون تهه   ر
قرا o س رلًث ورن كرن  –الق الله مليره تسرلم  –نحقح بقلبك ون م ا الكلًم، فعن أنس، من النبي 

 فيه تهد بفرن حرلًتة الإيمران. ورن كران اللره تهسروله أحرش إليره ومرا سروامما. تأن يحرش المررء ت يحبره 
 .(2)اهسإت لله. تأن يكرو أن يعود إلق الكفر بعد أن أنق و الله ونه، كما يكرو أن يق ب في الن

يلفررت انابررامي فرري الحررديث كلمررات ونفررا سأنقرر و اللررهoس ألا أن الإيمرران مبررة وررن اللرره ففررو الفطرررة 
السليمة. تالكلمة الثانية تمي الأمم كلمة سالحشس، فالحش تالمعرفة سالاصرديحس حالاران نفسرياان يرنكرز 

الرنفس الاري مري وصرده  كل ونفما ملق الشعوه الباان دتن الحس الظامر أت العقل المفكرر، تإذا كانرت
المعرفة سالاصديحس، مي ك لك المنبع الفيام بالحش. فلًبد إذن ون أن ناعرب أيفمرا أسربح فري تهرودو 
فرري الررنفس ملررق الآ رررo مررل يسرربح الحررش الإقررراه تالاصررديح، تمررل ينشرر  الإقررراه مررن الحررش؛ أت أن 

 الاصديح مو ال لا ياقدم ملق الحش بحيث يكون الحش نايجة له؟!.
 نجد ملق سبيل المثرا  أحرد أمرلًم الأشرامرة الإورام الغزالري يقرره أنره ت يمكرن أن ياصروه حرش  

إت بعد نصديح تإقراه. لف ا نجد الإوام الغزالي أ ناء حديثه من اتماقراد توسرائل الإيمران يقرو o سلريس 
ق بره، تيعاقردو يجش مليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر تالبحث تنحرير الأدلة، بل يكفيه أن يصرد

هزوًا ون غير ا الً  هيش، تاضطراو نفس، تذلك قد يحصل بمجرد الاقليرد تالسرماع ورن غيرر بحرث 
ون أهرلًب العررو بالاصرديح تالإقرراه ورن  –الق الله مليه تسلم  –تت برمان، إذ اكافق هسو  الله 

رم مرين مليره فري الوقرت غير نعلم تدليل، فإذا فعل ذلك فقد أدى تاهش الوقت، تكان العلم ال لا مو فر
 نعلرررم الكلمارررين )ألا كلماررري الشرررفادة، تففمفمرررا، تلررريس يلزوررره أورررر تهاء مررر ا فررري الوقرررت، بررردليل أنررره 

. فإن اللًفت للنظر منا أن الأشامرة تهمامة ون الحنابلة نرى أن (3)لو وات مقيش ذلك وات وطيعاً للهس
بلينَ اد  تحجافم .رامر الآيرةo }الإنسان ال لا لم يساد  يكون وع تهًا تت يجش مليه أن يس عَر فل تَوَرا ككنهرا وك

(. تم ا ت يافح وع ممروم المر مش منرد الأشرامرة، فرإن فعرل الإيمران 11{ )الإسراء/ حَاهق نَبسعثََ هَسكوتً 
غير و لوق مند الأشامرة تبعض الحنابلة تك لك الصوفية تلكن باغاير في الففم. تم ا ب لًب نصروه 

ىo سأن الم مش مندناo الإيمران فعرل بفدايرة الررو هرل هلًلره. تت نقرو  بر ن الإيمران المانريدية الاي نر
و لوق أت غير و لوق، بل نقو  ون العبد الإقراه باللسان تالاصديح بالقلش، تون الله الفداية تالاوفيح 

تالعررزم  ... تالاعريررف وررن اللرره نعررالق، تالمعرفررة تالاعرررب وررن العبررد، تالفدايررة وررن اللرره نعررالق، تالجررد
تالقصد ون العبد، تالإكرام تالإمطاء ون الله نعالق، تالقبو  ون العبد. فما كان ون الله نعالق ففو غير 
و لوق، توا كان ون العبد ففو و لوق. لأن الله نعالق بجميع افانه غير و لوق، تالعبد بجميع افانه 

 . (4)ع ضا سو لوق. فكل ون لم يميز افة الله نعالق ون افة العبد ففو وباد
 تبرررد لنرررا ورررن نحقيرررح لفرررظ الاقليرررد منرررد الأشرررامرة حارررق ت نقرررع نحرررت اائلرررة النارررائج الموموورررة 
أت المظنونة، فإن الاقليد من الأشرامرة يعنري الاصرديح الجرازم أت اتماقراد الجرازم ت الموهرش، فلرم يقرل 

و 412ل اا  ورن قلبرل ابرن حرزم تأحد أنه ت يكفي في الإيمان إت أبو ماشم ون المعازلة. تنايجة الففم ا
بين وففوم الاقليد بمعنق اتماقاد الجازم، تاتماقاد بمعنق قبو  قو  الغير بغيرر حجرة، فرإن الاقليرد بفر ا 

 المعنق قد يكون .ناً، تقد يكون تممًا، فف ا ت يكفي في الإيمان تبالا كيد لم يكن م ا اماقاد الأشامرة.

                                                           

 .116، وصده سابح، ص1الشفرسااني، الملل تالنحل، هـ( (1

، باو بيان  صا  ون انصف بفن تهد حلًتة الإيمان، نحقيح د/ وحمد ف اد مبد الباقي، داه 1وسلم، الصحيح، هـ( (2

 .22إحياء الكاش العربية، القامرة، د.ت، ص

 .61/62، وصده سابح، ص1الغزالي، الأحياء، هـ( (3

 .17/18الكلًم، وصده سابح، صالنسفي، بحر ( (4
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رة باتسرادت  فإنره لرن يكرون أت  الواهبرات تلرن يكرون فررم فعلق أبعد نقرير لو أقرت الأشرام
مين، تالأمم ون ذلك سيكون بعد الاصديح. تلرو نظرنرا بعرين الإنصراب سرنجد أن ووقرف ابرن حرزم مرو 
نفسه ووقف الأشامرة، تي كد ابن حزم م ا المعنق في كاابه الفصل، فيقو o ستنحرن ت ننكرر اتسرادت  

وهاو فارض علاى وحضوم مليه كل ون أااقه، لأنه نزتيد ون ال يرر، بل مو فعل حسن وندتو إليه، 
إلرق الاصرديح ... تإنمرا ننكرر كونره فرضًرا ملرق كرل أحرد، تت يصرح إسرلًم أحرد  كل من لا تسكن نُساه

 .(1)بدتنه. م ا مو الباان المحضس
إذن الموقف الوسخ في م ا الموضوع كان يمثل وعظم الفرق الإسلًوية، وا مدا المعازلرة. فلًبرد  

لنا ون ففم بنية المجامعات الإسلًوية في واضيفا الطويل، تحاضرما، حاق يقاضي الاعمرح فري دهاسرة 
الفرد ملرق أسراس  مقائدما، كما أن الأول في ننمية الفكر الإسلًوي السليم في المساقبل، يقوم ملق نربية

مقدلا احيح في زون اناشر فيه الإلحاد، فلقد نبه سلف مر و الأورة إلرق  طروهة إممرا  دهاسرة العقيردة، 
و(o سالعاول ملق غير ملم كالسرائر ملرق غيرر اريرح، 111تاتكافاء بالعبادة، فقا  الحسن البصرلا )ت

برًا ت يضرر بارر  العبرادة، تاالبروا تالعاول ملق  غير ملم وا، يفسد أكثرر ومرا يصرلح، فراالبوا العلرم ال
 .(2)العبادة الباً ت يضر بار  العلمس

تتبد لنا أن نعرب ب ن العقل نعمة ون الله، فلً يجش ملق الإنسان أن يصرب مقله إلرق نردبر ورا 
ت يواله إلق  القرو تالأنس بالله، تت يكون سبباً لوهود حبه أت زمزمة نصديقه الجازم. أن العقل  لة 

. تليسررت (3)بوديرة تت يمكرن إدها  أسررراه الربوبيرة؛ لأنرره وحردث، تلريس للمحرردث اريرح إلررق القرديمللع
مقو  الناس سواء في وعرفرة اللره نعرالق تت فري وعرفرة حيراة بعرد مر و الحيراة ... فلريس فري سرعة العقرل 

الآ رة ورا ينبغري الإنساني في الأفراد كافة أن يعرب ون الله وا يجش أن يعرب، تت أن يففم ون الحياة 
أن يففم، تت أن يقره لكل نوع ون الأمما  هزاءو في نلك الداه الآ رة، تإنما قد نيسر ذلرك لقليرل ومرن 

 .(4)ا اصفم الله بكما  العقل تنوه البصيرة
 أصحاب الًستدلًل على الإيمان. -2

ادلين بقولره وسر إيماان المقلاد غيار صاحيحتالأوانة العلمية نقاضي القو  ب ن منرا  ورن يررى أن 
{ oنسسَانل إلته وَا سَعَق نعالق ل ( تقالواo المقلد ليس لره سرعي فري إيمانره، لأنره يقبرل 81{ )النجم/تَأنَس لَيسسَ لللإس

{ oلَمس أنَهرهك تَ  قو  ون يقلدو بغير حجة. تمند م تء العلم اريح الإيمان، د  ملق ذلك قو  الله نعالق فَامس
ردٌ  (، تقولره نعرالقo }11{ )وحمد/اغَسفلرس لل نَسبلكَ إللَهَ إلته اللههك تَاسس  روا أنَهمَرا مكروَ إللَرهٌ تَاحل يعَسلمَك (. 16{ )إبرراميم/تَلل

ورنفج وعظرم أت أغلرش  -ملرق الأقرل –تبالاالي فرإن النظرر العقلري تاتسرادت  أت  الواهبرات، تمر ا مرو 
العقلري، يفضري إلرق إمرلًء شر ن النظرر المعازلة ال لا يقوم ملق نقديم العقل ملق النقل تيوهرش الا تيرل 

العقلي تاتسادت ، حاق يجعل ون الاعقل أت  الواهبات ملق الإالًق، تفي م ا المعنرق يقرو  القاضري 
مبد الجباه o سأن وعرفة الله نعالق ت ننا  إت بحجة العقل، فلأن وا مداما فررع ملرق وعرفرة اللره نعرالق 

ا ملق الله تالحا  م و كنا وسادلين بفرع للشيء ملق أاله، تذلك باوحيدو تمدله، فلو اسادللنا بش  ونف
. تب لك يكون الاصديح بعد الاصروه أت الففرم. تيحاجرون بر ن الإيمران وعرفرة أت ملرم، فمرن (5)ت يجوزس

 oانفح له اماقاد ش  ملق وا مو به، من غير دليل، فليس مالمًا به، تت ماهفاً به، تلكنه وعاقد له، تقالوا
م توعرفة اماقاد، تليس كل اماقاد ملمًا تت وعرفرة، لأن العلرم تالمعرفرة بالشريء إنمرا يعبرر بفمرا كل مل

 من نيقن احاه، قالواo تنيقن الصحة ت يكون إت ببرمان.
حقيقة المعازلة يقدوون العقل ملق النقل، تلكن الاقديم ال لا ت يلغي النقرل تت يغرض ورن شر نه،   

ملق تهروو ن تيرل .رامر الرنص بمرا يافرح ورع وعطيرات العقرل تحججره، تأيضًرا تإنما الاقديم ال لا يد  

                                                           

 .41، وصده سابح، ص4ابن حزم، الفصل في الملل، هـ( (1

 .171، القامرة، د. ت، ص1، نحقيح/ وحمد هشيد هضا، المكابة الاجاهية الكبرى، ا6الشاابي،اتماصام، هـ( (2

 .81م، ص6111، بيرتت،  1ابن مطاء الله السكندهلا، نا  العرتس، داه الكاش العلمية، ا( (3

 .77وحمد مبدو، هسالة الاوحيد، نحقيح أبو هية، داه المعاهب، القامرة، د. ت، ص( (4

 .88القاضي مبد الجباه، شرح الأاو  ال مسة، وصده سابح، ص( (5
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الاقديم النابع ون نقدم سووضوعس الحجة العقلية ملق سووضوعس الحجة النقلية، ففم قد امابرتا أن منا  
... فجراءت حجرة العقرل  العقال، والكتااب، والرساولس احاج بفرا المعبرود ملرق العبراد، تمري ثلاث حججس

بمعرفة المعبود، تهراءت حجرة الكاراو بمعرفرة الاعبرد، تهراءت حجرة الرسرو  بمعرفرة العبرادة. تالعقرل 
أال الحجاين الأ يرياين، لأنفما مرفا به تلم يعرب بفما ...  م للإهماع بعد ذلك حجرة هابعرة وشراملة 

 او  بت حجرة وارق  برت أنره كرلًم مرد  حكريم ملق هميع الحجج الثلًث تمائدة إليفا. تبيان م ا؛ أن الكا
ت يك و تت يجوز مليه الك و. تذلك فرع ملق وعرفة الله نعالق باوحيدو تمدله؛ تأوا السنة فلأنفا إنما 
نكون حجة واق  بت أنفا سنة هسو  مد  حكيم تك ا الحا  في الإهماع، لأنه إوا أن يسراند إلرق الكاراو 

 .(1)لًمما فرمان ملق وعرفة الله نعالقفي كونه حجة، أت إلق السنة، تك
تل لك كانت م و الحجج الثلًث واآزهة في البلول بالإنسان إلق دههة اليقين، كرل فري ووضرومفا 
ال لا  لقت تهعلت للواو  بالإنسان إلق وعرفاه، لأنفا هميعاً و لوقرة للمعبرود، ففري حجرج اللره ملرق 

 ال لح، ي كد بعضفا بعضًا.
و 188المرردمي للمعرفررة تمرو الفاسررح منررد المعازلررة، فيعرررب الزو شرررلا تلر ا فررإن المنررافح مررو 

الفسحo ال رت  من القصد. تالقصرد مرو العلرم تالمعرفرة تممرا اسرمان تاقعران ملرق وعنرق تاحرد، تمرو 
اماقاد الش  ملق وا مو مليه، تنيقنه به، تاهنفاع الشكو  منه. فإذا قلتo وا الإيمان الصحيح؟ قلتo أن 

عرو منه بلسانه تيصدقه بعملره، فمرن أ رل باتماقراد تإن شرفد تممرل ففرو ونرافح، تورن يعاقد الحح تي
 .(2)أ ل بالشفادة ففو كافر، تون أ ل بالعمل ففو فاسح

إذن تهوو اتسادت  تالنظر ينفي النفاق، فلو اماقد ون غير وعرفة بالردليل، ففرو فاسرح، تكلمرة 
ب لود اراحبفا فري النراه تمر ا  رلًب هرومرلا ورع أمرل الفسح منا أقرو إلق الكفر لأن المعازلة نقره 

 السنة، فمرنكش الكبيرة و ون ليس بكافر تت ي لد في الناه.
فالإنسان الم ون مند المعازلة حر ففو قاده ملق ات اياه تنحديد وصريرو ور ون أم كرافر، لر لك 

اهلا؛ نكليف باحصيل أسربابه يعابر المعازلة الاكليف بالإيمان نكليف بالنظر الموال إليه تمو فعل ا اي
ون القصد إلق النظر في   اه القدهة الدالة ملق تهودو نعالق تتحدانياه تنوهيه الحرواس إليفرا تنرنيرش 

 .(3)المقدوات الم  وذة تم و أفعا  ا اياهية
إن الإيمران وكلرف بره تالاكليررف إنمرا ياعلرح بالأفعرا  ات اياهيررة فلًبرد أن يكرون الاصرديح بالقلررش 

ا تي ني بعد تهوو الاصوه ال لا ليس ا اياهياً. تون  رم فرإن الإيمران منرد المعازلرة و لروق لأنره ا اياهً 
و تهميررع 641ت أحمااد باان حنباالاررنع العبررد، تمرر ا ي ررالف وعظررم أمررل الإسررلًم، تملررق هأسررفم الإوررام 
 .(4)أاحاو الحديث فقد قالوا الإيمان غير و لوق، ففو مداية ون مند الله

زلة كانت ندمو إلق نرسيا وبادئ الإيمان، تلأننرا ت نبغري سروى ال يرر منردوا أماقد أن نية المعا
نحات  القضاء ملق وظامر ال لًب بين الفرق الكلًوية تلرو أدى ذلرك إلرق كشرف النقراو مرن كثيرر ورن 
وشاكلفم اللفظية. تإذا انافيت إلرق اتمارراب بوهرود وشركلة أت أكثرر ورن المشراكل الحقيقيرة، فسرنبين أن 

 يمس أالًً ون أاو  الإيمان إلق الحد ال لا يوهش نكفير ال صوم بعضفم بعضًا. ذلك ت
ف قو  أوا المعازلة فقد انفقوا ملق أن الإيمان إذا مدلا بالباء فالمراد به في الشررع الاصرديح يقرا  

 ا إذا  ون بالله ألا ادق إذ الإيمان بمعنق أداء الواهبات ت يمكن فيره مر و الاعديرة ت يقرا  فرلًن  ورن بكر
الق تاام، فالإيمان الماعدلا بالباء يجرلا ملق اريح اللغة تإذا أالح غير واعرد فقرد انفقروا ملرق أنره 

أن الإيمران مبراهة مرن  الأولونقو  نقلًً  انياً ون الاصديح إلق وعنق   رر.  رم ا الفروا فيره ملرق تهروو. 
أت الأقوا  أت الأفعا . تمر ا قرو  فعل كل الطامات سواء كانت تاهبة أت وندتبة أت ون باو اتماقادات 

. تالثراني أنره مبراهة مرن فعرل الواهبرات فقرخ دتن واصل بن عطاء وأب  الهاذيل والقاضا  عباد الجباار

                                                           

 .81نفس المصده السابح، ص( (1

 .28م، ص6111، نحقيح د/ ليل و وون شيحا، داه المعرفة، بيرتت، 1الزو شرلا، الكشاب، هـ( (2

 .17، داه ااده، بيرتت، د. ت، ص1الافانولا، الكشاب، هـ( (3

 .18الافانولا، الكشاب، وصده السابح، ص( (4
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تأبي ماشم. تالثالثo أنه مباهة من اهاناو كرل ورا هراء فيره الوميرد  عل  الجبائ النوافل تمو قو  أبي 
 ه و وناً مندنا تمند الله اهاناو كل الكبائر.و تأاحابه تون قا  شرا كون681تمو قو  النظام ت

تأماقد أن المعازلة هعلت اتسادت  ملق الإيمان تاهبرًا تذمبروا إلرق أنره ت يكرون وسرلمًا إت ورن 
اساد ، تإت فليس وسلمًا. فإن كل ماقل بال، لم يعرب الله مز تهرل بجميرع أسرمائه تارفانه ورن اريرح 

وهش أن يعرب الله نعالق تب لك نافح المعازلة وع المانريدية في ~أن اتسادت  ففو فاسح. فالعقل منا ي
ون لم يبلغه الوحي تمو ماقل تلم يعررب تلرم يسراد  ملرق هبره ففرو غيرر وعر ته. سمرل يكرون وعر تهًا 

ت يكون وع تهًا تيجش مليه أن يساد  بر ن للعرالم ارانعاً كمرا اسراد  أارحاو  –ون لم يساد   –مندنا 
مل o }الكفف حيث قالوا هَس را هَأىَ  ( تكرإبراميم مليره السرلًمo }14{ )الكفرف/هَبُّنَا هَوُّ السهمَاتَاتل تَالأس فلَمَه

ككونَ  رل ا نكشس مه لاءٌ ول مل إلنفلي برَل ا أفَلَتَس قَاَ  يَا قَوس برَك فلَمَه غَةً قَاَ  مَ اَ هَبفلي مَ اَ أكَس سَ بَازل  .(1) (78{ )الأنعام/الشهمس
تذلك لعدة أسباو ونفرا و الفرة الانراقض، لأن القرو  بصرحة إيمران المقلرد ير دلا إلرق السرقوا فري 
وصيدة الجبرية الصاهوة لأن الله نعالق ي لح الإيمان تالكفر في قلوو مبادو، تيكون الاناقض منرا بر ن 

ورن  السبب الثان ون الناس ون حكم الله نعالق مليفم بالكفر، تأتهش لفم الع او ملق وا أهبرتا مليه. 
قولفم باتسادت  مو كشف المنافقين، فالمنافحo مو المظفر لما يبطن  لًفه، تفي اتاطلًح؛ مو ال لا 
يظفر الإسلًم تيبطن الكفر، تقيلo النفاق في أال اللغةo و الفة الظامر للباان. ون الرياء المراءة ففو 

ة لي ردمفم بره، فوهرش اتسرادت  تالففرم، تقرد يرائي هئاء ألا ال لا يكرلا الناس  لًب وا مو مليه حقيقر
{ o ئرَاءَ النهراسل تهد م ا المعنق في القر ن الكريم فح قولره نعرا لا يكنسفلرحك وَالَرهك هل ( تفري 624{ )البقررة/كَالهر ل

تنَ اللههَ إلته قلَليلًً  قوله نعالق أيضًا } تنَ النهاسَ تَتَ يَ سككرك ئري يردمو ال لرح . تالمرا(2) (146{ )النسراء/يكرَاءك
إلق نفسه تت يدمومم إلق الله مز تهل، تمو االش الحظو. تالقبو  تالدنيا تشرفوانفا. تورن ملًورات 

 المرائي نبرئة نفسه مند الناس ون العيوو.
{ oرر تمرر تء ينطبررح ملرريفم قولرره نعررالق رررل تَوَررا مك َ ل مل الآس يَوس ررنَ النهرراسل وَررنس يَقكررو ك  وََنهررا بلاللهررهل تَبلررالس مس تَول

نلينَ  ول ( ففم المنافقون ال ين يساارتن تيا فون ون الرسو  تون الم ونين باناحا  الإيمان 8{ )البقرة/بلمك س
تنررلًتة وررا أنررز  وررن القررر ن، تقلرروبفم لرر لك ونكرررة، تفرري ديررن اللرره فرراهرة، تبرره، سرربحانه، كررافرة، ففررم 

ائرمم حرائرتن، تللحرح بيرنفم تفري يراءتن ب لسنافم الرسو  و افة القال تالانكيل، تمم منرد اللره بضرم
 سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائرمم وعانرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردتن، 

{ o ا أت نسمع كيف يقو  فيفم، تيد  بصفانفم مليفم، حين يقو ينَ  وََنكوا قَرالكوا  وََنهرا تَإلذاَ َ لَروس تَإلذاَ لَقكوا اله ل
ئكونَ  زل افَس سس نك وك مس قَالكوا إلنها وَعكَكمس إلنهمَا نحَس ينلفل  .(3)(41{)البقرة/إللَق شَيَاال

فيجش الح ه ون م تء تتبد ون الإشاهة إليفم لأنفم أساس كل فسراد. تأماقرد أن المعازلرة كانرت 
ملق اواو في م ا الجانش، فلقد ور الزون تفسدت النوايا تقل الإ لًص تاناشر النفاق، فكيف نساتلا 

تزتهانره،  –تسرلم ارلق اللره مليره  –بين إيمان  ياه أمل الأهم بعد النبيين، تمم أارحاو الرسرو  
يحااهون إلق اسادت ؟! برالطبع  -الق الله مليه تسلم  –تبنانه تبين المنافقين؟! مل أاحاو الرسو  

 ت!.
وo سالقلوو .رتبo فقلش وملوء إيماناً، فعلًواره الشرفقة ملرق 841فكما يقو  أبو ال ير الأقطع ت

ه إليفم؛ تقلش وملوء نفاقاً فعلًواه الحقرد هميع المسلمين، تاتمامام بفم، توعاتنافم ملق وا يعود الًح
 .(4)تالغل، تالغ، تالحسدس

لقد اساشرى اليوم للأسف الشديد ون يظفر تياحدث ب لفرا. وسرمووة ضرد الصرحابة تيردمي ب نره 
س تفي كلًوفم الظامر حقداً تحسداً، أت نعرب أن إبراهياس تاسم سإسلا و ون، بل فيفم ون يحمل اسم س

                                                           

 ..61النسفي، بحر الكلًم، وصده سابح، ص( (1

 .184د/ حسن الشرقاتلا، ألفا. الصوفية، ورهع سابح، ص( (2

، 6وحيد، نحقيح د/ وحمد مماهة، هـيحيق بن الحسين، الرد ملق المجبرة القدهية، ضمن كااو هسائل العد  تالا( (3

 .112داه الفلً ، القامرة، د. ت، ص

 .111م، ص178ذ1، نحقيح/ نوه الدين شريبة، وكابة ال انجي، القامرة، 1ابن الملقن، ابقات الأتلياء، هـ( (4
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ةo الكبررر، تالحسررد، تالغضررش، تالشررفوة. فررالكبر يمنعرره اتنقيرراد تالحسررد يمنعرره قبررو  أهكرران الكفررر أهبعرر
النصيحة تب لفا، تالغضش يمنعه العد  ، تالشفوة نمنعه الافرل للعبادة فإذا انفدم هكن الكبر سفل مليره 

ه العرد  اتنقياد تإذا انفدم هكن الحسد سفل مليه قبو  النصح تب له، تإذا انفدم هكن الغضش سرفل ملير
 .(1)تالاواضع تإذا انفدم هكن الشفوة سفل مليه الصبر تالعفاب تالعبادة

لقد هاءت المعازلة في تقت اساشرى فيره النفراق توفاهمرة الردين تضررو المسرلمين فري ممرح،  
فظفرت الكراوية تالمرهةة المغالية، فف تء وكرهتن في كل أتان تكل زوان، فنجد اليوم ون يقو  ب ن 

جرررد لفررظ أت نطررح أت وعرفررة، فاحرر ه قررولفم، فررإن قررولفم وررن شررر قررو  تأ بثرره، ففررم يقولررونo الإيمرران و
الإيمان قو  بلً ممل. تم ا قو  فيه ذماو الإسلًم تانافرا  حرورات اللره تنعردلا حردتدو تقارل أتليائره، 

، تأن فإن ون اهنكش كبيرة ون وعااي الله و ون كاورل الإيمران منرد اللره بعرد أن يكرون وقررًا بالاوحيرد
هميع أمما  المر ونينo الصرلًة تالزكراة تالصريام تالحرج، تغيرر ذلرك ورن الإيمران تت ورن ديرن اللره ... 
تم ا فصل نام وا بين النية تاتماقاد تبين العمل، تت يعطون العمرل تالاطبيرح كبيرر تزن فري نحصريل 

امة، تلقد كانت أفكراه مر تء الإيمان، تيقولونo أنه ت نضر وع الإيمان وعصية كما ت ننفع وع الكفر ا
 .(2)وحل نشجيع الدتلة الأووية، تكل الحكام ال ين ت نرضق من سلوكفم نعاليم الإسلًم

أماقد أن المعازلة حاتلت هد الشبفات الاي أ يرت حو  وففوم الإيمان بالعقل تاتسادت  حسش  
المعازلرة أنفرم لرم يجمعروا برين  ابيعة م ا الوقت، فلكل حدث حديث تلكل وقام وقا . لكن وا ي  ر  ملرق

الفسح تالإيمان، فالفاسرح منردمم لريس بمر ون تت كرافر. تت يسراحح اسرم الإيمران تت يمكرن مردادو ورع 
الكفاه. تب لك نكون المعازلة بف ا الرألا ننكر الإيمان تالكفر في نفس الوقت. توحا  أن يكون الواحد ت 

 تلق اماباه الفاسح ونافح.ووحداً تت ولحداً في  ن تاحد. تكان ون الأ

  

                                                           

 .142ابن القيم، الفوائد، وصده سابح، ص( (1
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 المبحث الثان : العلاقة بين الإيمان والإسلا 

 المطلب الأول: هل الإيمان هو الإسلا ؟

{ oرلًَمك البعض يرى أن الدين في الحقيقة مو الإسلًم يد  مليه قوله نعالق سس ل ردَ اللهرهل الإس نس ينَ مل { إلنه الدفل

. فقررد يكررون الرردين بمعنررقo الدينونررة بالمرر امش تالملررل. تونرره قررولفمo سفررلًن يرردين (1) [11]   ممررران/

بالإسلًم، )أت( اليفوديةس، ألاo إنه يادين ب لك ملق وعنق أنه يعاقردو تينطرولا مليره تياقررو بره. تالردين 

 oرلًَمك ب لك يكون بمعنرق اتنقيراد تاتساسرلًم للره مرز تهرل. فرإن سس ل ردَ اللهرهل الإس نس ينَ مل  [11{ ]   ممرران/الردفل

. تالإسررلًم مررو (2)يعنرريo ديررن الحررح، ت ملررق أن اليفوديررة ت نسررمي دينرًرا فرري اللغررة تغيرمررا وررن الأديرران

اتنقيراد تاتسررالًم. تكررل اامررة انقرراد العبررد بفررا لربرره نعررالق تاساسررلم فيفررا لأورررو ففرري إسررلًم. تكررل وررن 

مساسلم لله مز تهل تلنبيه ارلق اللره مليره اساسلم لشيء فقد أسلم، تإن كان أكثر وا يساعمل ذلك في ال

 تسلم.

تدائمًا وا نكرون ورنبطرة بالردين، فقرد تهدت  (3)فإن كلمة الإسلًم نعني ال ضوع أت اتساسلًم لله

{ oلًَمك في القر ن الكريم  ماني ورات كقوله نعالق سس ل نسدَ اللههل الإس ينَ مل [ تقولره نعرالق 11{ ]   ممران/إلنه الدفل

مَ } يَوس ينرًا الس رلًَمَ دل سس ل ريتك لكَكرمك الإس رتك مَلَريسككمس نلعسمَالري تَهَضل يرنكَكمس تَأنَسمَمس مَلستك لكَكمس دل [ تقولره نعرالقo 8{ ]المائردة/أكَس

رلًَمل } سس ل ررَحس اَردسهَوك لللإس يَهك يشَس دل اللههك أنَس يفَدل [. فالإسرلًم منرا اساسرلًم للردين، فسرمي 161{ ]الأنعرام/ فمََنس يكرل

 وسلمًا.

. فررإن (4)لردين دائمًررا يررنبخ بالعمررل، لرر لك يعبرر مررن الإسررلًم ب نره نسررليم الظررامر برالقو  تالعمررلتا

{ oرلًَةَ الأمما  وسماة بالدين لقوله نعالق روا الصه نَفَاءَ تَيكقليمك ينَ حك ينَ لَهك الدفل للصل بكدكتا اللههَ وك س يعَس تا إلته لل رك تَوَا أكول

كَاةَ تَذلَلكَ دل  نكوا الزه قَيفلمَةل تَيك س { مائرد إلرق كرل ورا نقردم ذكررو، فوهرش أن مان ذلاك{ تقولره }1]البينرة/{ ينك الس

تالإسلًم مين الإيمان، لأن الإيمان لو كان غير الإسرلًم  (5)نكون كلفا وسمق بالدين، تالدين مو الإسلًم

{ oينرًا فلََرنس لما كان وقبوتً لقوله نعالق رلًَمل دل سس ل ررَ الإس رهك تَوَنس يَبساَ،ل غَيس نس بَرلَ ول [ تبالإهمراع 81{ ]   ممرران/يكقس

الإيمان وقبو ، فثبت أن الأمما  دين تالدين الإسلًم تالإسلًم مو الإيمران فوهرش كرون الأممرا  دا لرة 

 نحت اسم الإيمان.

 .الإسلا  والإيمان لُظان متغايران يتواصلان أحياناا وينُصلان أحياناا -0

؛ أحدمما دتن الإيمان، تمو اتماراب باللسران (6)ينيرنضي البعض أن يكون الإسلًم ملق ضرب

{ oنَاتممل الجواهح، تبه يحقن الدم تونه قوله نعالق لمَس نس قكولكوا أسَس ( تالثراني اماقراد 14( )الحجررات/تَلكَل

بالقلش، تتفاء بالفعل، تاتساسلًم لله نعالق في كل وا قضق تقده، كقوله نعالق في قصة إبرراميم مليره 

ينَ أَ السلًم } ل السعَرالمَل تك للررَوف لمَس [. إذن منرا الإسرلًم ملرق نرومينo إسرلًم بالظرامر تإسرلًم 181{ ]البقررة/سس

. فإسلًم الظامرo بإقراه اللسان تممل بالأهكران تلقولره مليره السرلًم فري سر ا  هبريرل مليره (7)بالباان

مرداً هسرو  اللره، تنقريم الصرلًة، السلًمo س وا الإسلًم ؟ قا o الإسلًم أن نشرفد أن ت إلره إت اللره تأن وح

 تنررر ني الزكررراة، تنصررروم هوضررران، تنحرررج البيرررت إن اسررراطعت إليررره سررربيلًً س. تأورررا إسرررلًم البررراان، 

{ oرنس فانشراح القلش تالصده بنوه الله نعالق لقوله نعالق وَ مَلَق نكوه، ول لًَمل ففَك سس ل أفَمََنس شَرَحَ اللههك اَدسهَوك لللإس

. ففرر ا الإسررلًم الرتحرراني نرروهاني يعبررر منرره بسررلًوة القلررش. فالإسررلًم الجسررداني [6، 1{ ]الزوررر/هَبفلررهل 

                                                           

، نحقيح د/ سعيد مبد الفااح، وصده سابح، 1ابن مربي، نفسير فانحة الكااو، ضمن هسائل ابن مربي، هـ( (1

 .111ص

 .841الباقلًني، الامفيد، وصده سابح، ص( (2

 .286، وصده سابح، ص7دائرة المعاهب الإسلًوية، هـ( (3

 .117، وصده سابح، ص1الأحياء، هـالغزالي، ( (4

 .17الرازلا، وعالم أاو  الدين، وصده سابح، ص( (5

 .628م، ص1124، القامرة، 1ابن نبانة، سرح العيون، نحقيح وحمد أبو الفضل إبراميم، داه الفكر العربي، ا( (6

 .111/116ابن مربي، نفسير فانحة الكااو، وصده سابح ص( (7
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يقاضي سلًم الجسد لأتاور اللره تنواميره. تالإسرلًم الرتحراني يقاضري اساسرلًم القلرش تالررتح لحكمره 

 الأزلي تافانه تقدهو.

لرمo أن كرل . تيجرش أن يع(1)تب لك نقرو o إن الإسرلًم أتسرع ورن الإيمران، تلريس كرل إسرلًم إيمران

إيمان إسلًم تليس كل إسلًم  إيماناً، لأن وعنق الإسلًم اتنقيراد، وعنرق الإيمران الاصرديح، تيسراحيل أن 

. تالإيمرران  صررلة وررن  صررا  (2)يكررون وصرردق غيررر ونقرراد، تت يسرراحيل أن يكررون ونقرراد غيررر وصرردق

 .(3)الإسلًم. تكل إيمان إسلًم، تليس كل إسلًم إيماناً

تهبما ل لك يكون الإسلًم تالإيمان شيةان تلكن يرنبخ أحدمما بالآ ر، فمن الممكن نشبيه العلًقة 

بين الإيمان تالإسلًم بالعلًقة بين دائرنين واحدنين في المركرز و الفارين فري المسراحة، فيكرون الإيمران 

لكبيررة، تأن المررء قرد مو الأ ص ملق ميةة الدائرة الصغيرة، تالإسرلًم مرو الأمرم ملرق ميةرة الردائرة ا

أن وحمرد برن ملري ]المعررتب  (4)ي ر  ون الإيمان تيد ل أت يبقق في الإسلًم. تي كر الإوام ابن نيميرة

o ست يزني الزاني حرين يزنري  -الق الله مليه تسلم –و[ سةل من قو  النبي 11بالإوام وحمد الباقر ت

ئرة تاحردة فري الأهم،  رم أداه فري تسرطفا تمو و ون، تت يسرق الساهق تمو و ونس ف داه الباقر دا

أ رى دتنفا، أاغر ونفا، تقا o الدائرة الأتلق مي الإسلًم، تالدائرة الاي في تسطفا مي الإيمان، فإذا 

  ر  الإيمان تقع في الإسلًم، تت ي رهه ون الإسلًم إت الشر  تحدو.

لًم شيةان واغايران، تأن وسمق إذن منا  ووقف يافح أاحابه فيما بينفم ملق أن الإيمان تالإس 

أحدمما ليس مو وسمق الآ ر، تلكن انقسم أاحاو م ا الرالا إلق قسمينo أحدمما ذمش إلق أن الإيمان 

تالإسلًم واغايران، تلكنفما والًزوان، تومن ذمش م ا الم مش بعرض اروفية أمرل السرنة ومرن فرقروا 

الإيمران  فالساطر الأولقلروو أتليائره سرطوهًا،  o كارش اللره الإيمران فريساهلبين الإسلًم تالإيمران. قرا  

الاوكرل  والساابعاتمامراد  والساادسالثقرة  والخاامساتساقاوة  والرابعاليقين  والثالثالمعرفة  والثان 

تم و الكاابة مي فعل الله ت فعل العبيد تفعل العبيد في الإيمان مو .امر الإسرلًم تورا يبردت ونره .رامرًا 

قل الله مز تهل. تقا  أيضًراo اتساسرلًم إ.فراه العبوديرة تالعلرم بره تالاوسرل إلرق توا كان بااناً ففو م

الأزلية تالأبدية. فإن المادين بالإسلًم ون سلم ون هؤية ال لح تسلم قلبه ون شفوات نفسه، تسلم هتحه 

إناه  ون  واار قلبره. فمرن ي  ر  غيرر اتنقيراد اريقرًا فري الاعبرد لرم يصرل إلرق شر  ورن حقيقرة العبوديرة.

تبر لك الإسرلًم .رامر،  (5)، تون لم يفوم إلق ووتو هميع أووهو لم يقبل ونه شيةاً ون أممالهالتُويض

تالإيمان باان، تأحياناً الإيمان نحقيح تاماقاد، تالإسلًم  ضوع تانقياد ... تهبمرا الإيمران مقرد القلرش 

 .(6)ه وطالشبحفظ السر توعرفة البر، تالإسلًم وشامدة قيام الحح بكل وا أنت ب

وo ست يكرون الإسرلًم 684تلقد ذمش ملق م ا الرألا أيضًا بعض ملماء السلف. قا  أبو  يثمرة ت

إت بإيمان، تالإيمان بإسلًمس. إذن العلًقة بينفما ملًقة نررابخ، ت ياصروه تهرود أحردمما بردتن الآ رر، 

ففررو برراان الإسررلًم، توثررل  ف وررا الإسررلًم ففررو .ررامر الإيمرران، تمررو وررن أممررا  الجررواهح، تأوررا الإيمرران

نلًزوفمررا كمثررل العلًقررة بررين الرررتح تالبرردن، تت تهررود لأحرردمما إت وررع الآ ررر، فالإيمرران كررالرتح، 

 .(7)تالإسلًم كالبدن

و يمثل الجانش الآ ر ون أمل السنة ال لا يرى أن لفظ الإسلًم 641ت أحمد بن حنبلإت إن الإوام 

ره أن الإيمان غير الإسلًم تيساشفد الإوام أحمد بحرديث النبري تالإيمان لفظان واغايران ونفصلًن، فيق

                                                           

 .11م، ص6118، القامرة، 1قيح وحمود الجميل، وكابة الأنصاه للنشر تالاوزيع، االأشعرلا، الإبانة، نح( (1

 .12الباقلًني، الإنصاب، وصده سابح، ص ( (2

  .847الباقلًني، الامفيد، وصده سابح، ص ( (3

 .674ابن نيمية، الإيمان، وصده سابح، ص ( (4

 .117، ص1السلمي، الافسير، هـ( (5

 .88/84وصده سابح، صالكلًباذلا، الاعرب، ( (6

 .628ابن نيمية، الإيمان، وصده سابح، ص( (7
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o يرا هسرو  اللره أمطيرت  -الق الله مليه تسلم  –الق الله مليه تسلم وع الأمرابي ال لا قا  للرسو  

o ذلرك ور ون، فقرا  الأمرابريo تأنرا ور ون. فقرا  لره  -الق اللره مليره تيلرم  –فلًناً تونعاني فقا  النبي 

قرد  –الق الله مليه تسرلم  –o أت وسلم أنت؟ .. توعنق ذلك أن الرسو   -الله مليه تسلم الق  –النبي 

{ oنَا  فرق بين الم ون تالمسلم نصديقاً لقوله نعالق رلمَس رنس قكولكروا أسَس نكروا تَلكَل ول ررَاوك  وََنهرا قكرلس لَرمس نك س مَس قَالَرتل الأس

يمَانك فلي قكلكوبلككمس  ل لل الإس ا يدَس ك  .(1) [14]الحجرات/{ تَلمَه

 أن المرر ون قررد ي ررر  وررن الإيمرران إلررق الإسررلًم إذا اهنكررش كبيرررة  الإمااا  اباان حنباالتبرر لك يرررى 

تت يعود إلق الإيمان إت بالاوبة تلكنه ي ر  ون الإسلًم إذا أشر  أت أنكر فريضة ون الفرائض هاحداً 

أن  المقصاود إذنم بره تإن شراء مفرا منره. لفا، أوا إن نركفا نفاتناً تكسلًً كان في وشيةة اللره إن شراء 

منا  نفاضل بين الإيمان تالإسلًم ال لا يقف تسطًا بين الإيمان تالشر  تالإيمان ال لا يقف تسطًا بين 

 .(2)الإسلًم تالإحسان

و، فيرى الطوسي الإسلًم 416ت والسلم و 878ت الطوس تيقف وع م ا الموقف ون الصوفية 

. تأارل ذلرك حرديث الإيمران حيرث (3)تالإحسان حقيقة الظامر تالبراان .امر، تالإيمان .امر تباان،

مرن أارو   لً رةo مرن الإسرلًم، تالإيمران،  –ارلق اللره مليره تسرلم  –س   هبريل مليه السرلًم النبري 

الإحسان أن نعبد الله ك نك نراو، فإن لرم  -الق الله مليه تسلم – لقول النب تالإحسان الظامر تالباان 

نه يررا س، تاردقه ملرق ذلرك هبريرل، تالعلرم وقررتن بالعمرل، تالعمرل وقررتن برالإ لًص، نكن نراو فإ

تالإ ررلًص أن يريررد العبررد بعلمرره تمملرره تهرره اللرره نعررالق؛ تمرر تء الأاررناب الثلً ررة فرري العلررم تالعمررل 

 oوافاتنون، تفي وقاادمم تدههانفم وافاضلون، تقد ذكر الله نعالق نفاضلفم تدههانفم فقا  مز تهل

لسمَ دهََهَات،  } ينَ أكتنكوا السعل لكوا [ تقا o }11{ ]المجادلة/تَاله ل ا مَمل مه [ تقرا o 186{ ]الأنعرام/تَللككلف، دهََهَاتٌ ول

مس مَلَق بعَسض،  } نَا بعَسضَفك لس سالنراس  –الق اللره مليره تسرلم  –[ تقا  النبي 61{ ]الإسراء/انسظكرس كَيسفَ فَضه

 ت فضل لأحد ملق أحد إت بالعلم تالاقوىس.أكفاء واساتتن ك سنان المشخ، 

فيرى العلم ملمانo ملم باللسان تملم بالقلش. فعلم القلش مو العلرم النرافع تملرم اللسران  السلم أوا 

. ... لر ا هد (4)حجة الله ملق ابن  دم. فإن ملم اللسان ملرم الحجرة، تالعلرم الثابرت فري القلرش ملرم المحجرة

م ملرق .روامر الشررع تمرو ملرم .رامر الشرريعة.  رم لمرا سر له مرن الإيمران النبي مند س اله من الإسلً

 oأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليو  الآخر والقدر خيره وشره أ برو من وقام الغيش بقوله"

. تمو ملم الحقيقة تون لم ياحقح في الإيمان بفر و المغيبرات ت نكرون لره حقيقرة الإيمران، تورن من الله"

 يه يكون وحقاً.نحقح ف

يرررى ب نرره منررا  فرررق فرري الافسررير بررين الإسررلًم  -أحررد الأشررامرة  - الشهرسااتان تنجررد أيضًررا 

تالإيمان. فالإسلًم المبدأ تالإيمان الوسخ تالإحسان الكمرا ، فرإذا كران الإسرلًم بمعنرق الاسرليم تاتنقيراد 

صدق بالله تولًئكاه تكابره تهسرله .امرًا ووضع اتشارا ، ففو المبدأ.  م إذا كان الإ لًص وعه ب ن ي

تاليوم الآ ر، تيقر مقداً ب ن القده  يرو تشرو ون الله نعالق؛ بمعنق أن وا أاابه لم يكن لي طةه، تورا 

أ ط و لم يكن ليصيبه؛ كان و وناً حقاً.  م إذا همع بين الإسلًم تالاصرديح، تقررن المجامردة بالمشرامدة، 

ن الإسلًم وبدأ، تالإيمان تسطًا، تالإحسان كماتً، تملق مر ا شرمل تااه غيبه شفادة؛ ففو الكما . فكا

 .(5)لفظ المسلمينo الناهي تالفالك

إذن الغالش ملق همفوه أمل السنة تالجمامة أن الإيمان أملق ونزلة ون الإسلًم، تأفضل وكانة، 

                                                           

 .71د/ حسن الشرقاتلا، ألفا. الصوفية، ورهع سابح، ص( (1

 .128هلً  ووسق، نش ة الأشعرية، وصده سابح، ص( (2

 .66/161الطوسي، اللمع، وصده سابح، ص( (3

ضمن كااو وجمومة   اه السلمي، وصده سابح، السلمي، كااو بيان الشريعة تالحقيقة، نصحيح وحمد سوهلا، ( (4

 .811/411ص

 .41، وصده سابح، ص1الشفرسااني، الملل تالنحل، هـ( (5
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هعل الناس في الدين ملق أسةلة هبريل، إذ  –الق الله مليه تسلم  –تأن م ا يسافاد ون إهابة الرسو  

 لًث ابقات وافاتنة فري الفضرل، تمري ملرق الارنيرشo الإسرلًم نليفرا ورنبرة الإيمران، فمرن تارل إليفرا 

فلًبد أن يكون قد حصل ملق ورنبة الإسلًم  م نجاتزما، تأوا ون تال إلق أملق المرانش تمي ورنبة 

 ليا ناضمن المرنباين الأ رنين.الإحسان، ففو حاال ملق المرنباين السابقاين، أت أنفا ورنبة م

، فكران ذلرك اسرادتتً الأدلاة السامعيةتقد قردم أارحاو مر ا الررألا أدلرة سرمعية تأدلرة مقليرة، أورا 

{ oيمَرانك فلري قكلكروبلكك  بافريح القر ن ل لل الإس را يَردس ك نَا تَلمَه رلمَس رنس قكولكروا أسَس نكوا تَلكَل ول رَاوك  وََنها قكلس لَمس نك س مَس { مس قَالتَل الأس

[. ف ذن الله لفم بال بر من الإسلًم تلم ي ذن لفم بالإ باه من الإيمران تكر لك فري حرديث 14]الحجرات/

ارلق اللره  –هبريل مليه السلًم تس اله من الإسلًم تالإيمان. تيدمم م ا الم مش وا أهاو به الرسو  

لإسرررلًم أفضرررل؟ فقرررا o لمرررا سكرررةلo ألا الأممرررا  أفضرررل؟ فقرررا o سالإسرررلًمس، فقيرررلo ألا ا –مليررره تسرررلم 

. تأوا اسادت  العقل فواضح ب ن الكفرة أبت أنفسفم الاسمي بالإسلًم، تليس أحرد ورنفم ير بق (1)الإيمانس

 الاسمي بالإيمان.

 الإسلا  والإيمان شئ واحد. -2

تاحرد، تأنفمرا اسرمان لمسرمق  تمنا  فريح ورن ملمراء المسرلمين يررى أن الإيمران تالإسرلًم شر 

تاحد، تأن ات الًب في .امر اللفظ. فإنه ون البعيد من العقو  أن ي ني المرء بجميرع شررائخ الإيمران، 

 م ت يكون وسلمًا، أت ي ني بجميع شرائخ الإسلًم  م ت يكون و وناً لف ا  بت أنفما في الحقيقة تاحد. قلنا 

شرع ت يوهد بدتن الإيمان تمو بمعنق اتنقياد الظامر ون غير انقياد المراد به أن الإسلًم المعابر في ال

مرو نصرديح اللره  أن الإيماان هنااالباان بمنزلة المالفظ بكلمة الشفادة ون غير نصديح في باو الإيمان. 

 نعالق فيما أ بر به ون أتاورو تنواميه تللإسلًم مو اتنقياد تال ضوع للألومية نعالق تذا ت ياحقح إت

بقبو  الأور تالنفي فالإيمان ت ينفك من الإسلًم حكمًا فلً ياغايران تون أ بت الاغراير يقرا  لره ورا حكرم 

 .(2)ون  ون تلم يسلم أت أسلم تلم ي ون

ومن أصحاب هذا المذهب الماتريدياة وبعاض رجاال المعتزلاة، والصاوفية، والخاوارج، ورائُاة 

 ه. 076من أهل الحديث، وأكثر أصحاب مالك ت 

الإيمان تالإسلًم تاحد لأن الإسلًم مو ال ضوع تاتنقياد بمعنرق قبرو  الأحكرام تالإذمران تذلرك 

 { o حقيقة الاصديح ملق وا ور تي يدو قوله نعا َ نلينَ )فأَ ول ر س رنَ السمك نَا وَرنس كَرانَ فليفَرا ول رَهس ( فمََرا تَهَردسنَا 81 س

ينَ  ررللمل سس ررنَ السمك رررَ بَيسررت، ول [ فصررح أنرره لررم يكررن إت بيررت وررن المسررلمين تاحررد. 84/81 { ]الرر اهيات/فليفَررا غَيس

 .(3)تبالجملة ت يصح في الشرع الحكم ملق أحد ب نه و ون تليس بمسلم أت وسلم تليس بم ون

و ذلك قائلoًً سنم انفاق أمل الم امش في الإسلًم أن وا ي ر  ون الإيمان 888ت الماتريدمتيدمم 

 –الإسلًم ي ر  ون الإيمان،  م وا ت ننازع فيه فري الآ ررة  ي ر  ون الإسلًم، تك لك ال لا ي ر  ون

أن الداه الاي لأمل الإسلًم مي لأمل الإيمان ، تأن الاي لف تء مري لفر تء ... )فرإن(  -في هميع الفرق

القو  مندنا في الإيمان تالإسلًم إنه تاحد في أور الردين فري الاحقيرح برالمراد، تإن كانرا قرد ي الفران فري 

باللسرران ... ففمررا تاحررد فرري الاحصرريل، تإن كانررت العبرراهة وررن اتسررم فرري الإاررلًق هبمررا ن الررف  المعنررق

 .(4)كإنسان، تابن  دم، تههل، تفلًنس

تبعض المعازلة نرى أن فعل الواهبات مرو الردين، تالردين مرو الإسرلًم، تالإسرلًم مرو الإيمران،  

لًَةل  ن فلقوله نعالق بعد ذكر العبادةo }ففعل الواهبات مو الإيمان. أوا أن فعل الواهبات مو الدي تَإلقَامَ الصه

قَيفلمَةل  ينك الس كَاةل تَذلَلكَ دل نسردَ [ تأورا أن الردين مرو الإسرلًم فلقولره نعرالقo }،78{ ]الأنبياء/تَإليااَءَ الزه ينَ مل إلنه الردفل

لًَمك  سس ل [ تأوا أن الإسلًم مو الإيمان، فلأن الإيمان لو كران غيرر الإسرلًم لمرا قبرل 11{ ]   ممران/اللههل الإس
                                                           

 .88احيح وسلم، باو بيان نقصان الإيمان، ص( (1

 .181النسفي، العقائد النسفية، وصده سابح، ص( (2

 .181نفس المصده السابح، ص( (3

 . 888/816المانريدلا، الاوحيد، وصده سابح، ص( (4
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{ oنسرهك ون وباغيه لقوله نعالق بَرلَ ول يناً فلََنس يكقس لًَمل دل سس ل . تبر لك يكرون (1) [81{ ]   ممرران/تَوَنس يَبساَ،ل غَيسرَ الإس

كل ذلك نسليم تك ا الإيمران تيكرون الاصررب فري الإسلًم مباهة من الاسليم بالقلش تالظامر هميعاً فإن 

الإيمان ملق ال صوص باعميمه تإد ا  الظامر في وعناو تمو هائز، لأن نسليم الظامر بالقو  تالعمل 

 مرة نصرديح البراان تنايجاره، تقرد يطلرح اسرم الشرجر تيرراد بره الشرجر ورع  مررو ملرق سربيل الاسراوح 

سم الإسرلًم توطابقرًا لره فرلً يزيرد مليره تت يرنقص؛ تمليره  رر  فيصير بف ا القده ون الاعميم ورادفاً ت

{ oينَ قوله للمل سس نَ السمك  [.81{ ]ال اهيات/فمََا تَهَدسنَا فليفَا غَيسرَ بَيست، ول

فري وثرل مر و الموضرومات مردم البحرث مرن ات رالًب تالانرااح برين  وكما وضحت أن منهجا 

ملررق سرربيل الارررادب  –الإسررلًم تالإيمرران  –مالفما ملمرراء المسررلمين، فررالحح أن الشرررع قررد تهد باسرراع

 تالاواهد تتهد ملق سبيل ات الًب تتهد ملق سبيل الادا ل. تم ا وعناو أن نررهيح ووقرف ملرق   رر 

ت ي رالف الشرررع تت ي ررالف حارق اللغررة تاتسرراعما  لفمرا ملررق سرربيل ات رالًب تملررق سرربيل الارردا ل 

 .(2)ريح الاجوز في اللغةتملق سبيل الارادب كله غير  اه  من ا

أن ووقف المانريدية تالمعازلة احيح تمليه همفوه الماكلمرين  (3)و271تل لك يرى القرابي ت

{ oلًَمك لقوله نعالق سس ل نسدَ اللههل الإس ينَ مل [ الدين في م و الآية الطامة تالملة، تالإسرلًم 11{ ]   ممران/إلنه الدفل

وسرمق الإيمرران تالإسرلًم الاغرراير؛ لحرديث هبريررل. تقرد يكررون بمعنرق الإيمران تالطامررات. تالأارل فرري 

بمعنق المرادفة. فيسمق كل تاحد ونفما باسم الآ ر؛ كما في حديث تفد مبد القيس تأنه أورمم بالإيمران 

بالله تحدو تقا o سمل ندهتن وا الإيمانس؟ قالواo الله تهسوله أملم. قا o سشرفادة أن ت إلره إت اللره تأن 

و  الله تإقام الصلًة تإيااء الزكاة تاوم هوضان تأن ن دتا  مسًا ون المغنمس. تك لك قوله وحمداً هس

o سالإيمران بضرع تسربعون بابرًا ف دنامرا إواارة الأذى تأهفعفرا قرو  ت إلره إت  -الق الله مليره تسرلم  –

س. تيكرون أيضًرا بمعنرق الاردا ل، تمرو والحياء شعبة من الإيماانo س أخرجه الترمذم. وزاد مسلااللهس 

أن يطلح أحدمما تيراد به وسماو في الأال توسمق الآ ر، فلقد اهنبخ الاصديح بالأممرا ؛ تونره قولره 

و. فحارق 678ت ابان ماجاه أخرجهمليه السلًمo سالإيمان وعرفة بالقلش تقو  باللسان تممل بالأهكانس 

تمو أن يجعل الإسلًم مباهة من الاسليم بالقلرش تالقرو  الادا ل ووافح أيضًا للغة في  صوص الإيمان 

تالعمل هميعاً، تالإيمان مباهة من بعض وا د ل في الإسلًم تمو الاصديح بالقلرش، تمرو الر لا منينراو 

بالادا ل تمو ووافح للغة في  صوص الإيمان تمموم الإسلًم للكل، تملق م ا  ر  قولرهo سالإيمرانس 

 لإسلًم أفضلس لأنه هعل الإيمان  صواًا ون الإسلًم ف د له فيه.في هواو قو  السائلo سألا ا

تاماقررد أن الاغرراير وررع مرردم اتنفصررا  ألا الارردا ل مررو الأاررح تضررعاً تشرررمًا وررع مرردم نفرري 

. فموهش الشرع تاللغة أن الإسلًم أمم تالإيمران أ رص فكران التصورات الأخرى فه  من باب التوسع

سلًم؛ فكل نصديح نسليم تلريس كرل نسرليم نصرديقاً. فرإن الإيمران لره الإيمان مباهة من أشرب أهزاء الإ

.رامر تبرراان ت.رامرو قررو  اللسرران تممرل الجررواهح تباانرره نصرديح القلررش تانقيررادو توحباره فررلً ينفررع 

.امر ت باان له تإن حقن به الدواء تمصرم بره المرا  تال هيرة تت يجرزئ براان ت .رامر إت إذا نعر ه 

 بعجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز 

ا مع عد  المانع دليل على فساد البارن وخلوه مان الإيماان ملً ،  أت إكراو ت وب فتخلف العمل ظاهرا

. دليل قونه فالإيمان قلش الإسلًم تلبه، تاليقين قلرش الإيمران تلبره، تكرل ملرم ونقصه دليل نقصه وقوته

ا وررا . تمرر (4)تممررل ت يزيررد الإيمرران تاليقررين قونرره فمررد و ، تكررل إيمرران ت يبعررث ملررق العمررل فمررد و 

هال يقبال الإيماان يدفعني  إلق ننات  الزيادة تالنقصان في الإيمان تيطرح س ا  ولرح ملرق ذمنري تمرو 

 الزيادة والنقصان؟!.
                                                           

 .882الإيجي، المواقف، وكابة المانبي، القامرة، د.ت، ص( (1

 .117، وصده سابح، ص1الغزالي، الأحياء، هـ( (2

 .48/44، وصده سابح، ص4القرابي، الجاوع لأحكام القر ن، هـ( (3

 .81ابن القيم، الفوائد، وصده سابح، ص( (4
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 المطلب الثان : الإيمان بين الزيادة والنقصان.

إن الاصديح كيف يزيد تينقص تمو  صلة تاحدة؟ أهراو مرن مر ا السر ا  فرريقينo فريرح أ برت 

تنفاو فريح   ر. فلقد نابعت المانريدية إواوفم أبا حنيفة في القو  ب ن الإيمران ت يزيرد الزيادة تالنقصان 

 تت ينقص بينما نابع أغلش الأشامرة الإوام الشافعي في اتماقاد ب ن الإيمان يزيد تينقص.

 المثبتين للزيادة والنقصان. -0

ه الزيرادة تالنقصران تأورا ورن الإيمان يزيد تينقصo كل ورن أ برت الطامرات ورن الإيمران أ برت فير

هعله نصديقاً بالقلش فقد ونع فيه الزيادة تالنقصان ، أوا تقد تافح الأشامرة هها  الحرديث فري أنره مقرد 

 .(1)تقو  تممل فقد أ باوا الزيادة فيه تالنقصان

{ oينَ الهر ل فإن أغلش الأشامرة ياابعون الشافعية في القو  بر ن الإيمران يزيرد تيرنقص، لقولره نعرالق

مكمس فزََادمَكمس إليمَاناً شَوس مك النهاسك إلنه النهاسَ قدَس هَمَعكوا لكَكمس فَا س [. تقد أتهد ف ر الردين 178{ ]   ممران/قَاَ  لفَك

و في الإيمان بقولرهo سالإيمران نصرديح تممرل يزيرد تيرنقص بزيرادة العمرل 614الرازلا هألا الشافعي ت

. تك لك الإوام أحمد بن حنبل الإيمان مندو سقو  تممل يزيد تينقص تالبر كله ون الإيمان (2)تنقصانهس

 .(3)تالمعااي ننقص ون الإيمانس

أن الإيمرران يزيررد تيررنقص تالرردتئل نررد  ملررق ذلررك، فررإذا كرران  القاضاا  عبااد الجبااارتكرر لك يرررى 

نراو المقبحرات فرإن ذلرك ومرا يد لره الإيمان المقصود به أداء الطامات الفرائض ونفا تالنوافل تإلرق اها

{ oينَ  الزيادة تالنقصان بلً إشكا  تال لا يد  ملق أن الإيمان يزيد تينقص قوله نعالق نكونَ اله ل ول إلنهمَا السمك س

مس  لتَس قكلكوبكفك رَ اللههك تَهل مس وَ  [ تقوله نعالقس }6{ ]الأنفا /إلذاَ ذككل نسفك لتَس سكوهَةٌ فمَل نس يَقكو ك أيَُّككمس زَادنَسهك تَإلذاَ وَا أكنسزل

ينَ  وََنكوا ا اله ل ول إليمَاناً فَ وَه نكرونَ ) [، تأيضًا قوله نعالقo }164{ ]الاوبة/ مَ ل ول لَرحَ السمك س ينَ مكرمس فلري 1قَردس أفَس ( الهر ل

عكونَ ) مس َ اشل رونَ )6اَلًَنلفل ضك عسرل ينَ مكرمس مَرنل اللهغسرول وك ينَ مكرمس 8( تَاله ل لكونَ ) ( تَالهر ل كَراةل فَرامل ينَ مكرمس 4لللزه ( تَالهر ل

مس حَافلظكونَ ) فل تهل ينَ )1للفكرك مس غَيسررك وَلكروول مس فَرإلنهفك مس أتس وَا وَلكََتس أيَسمَرانكفك فل تَاهل ( فمََرنل ابساغََرق تَهَاءَ 2( إلته مَلَق أزَس

كتلَةلرركَ مكررمك السعَررادكتنَ ) رركَ فَ  وََانَرر7ذلَل ينَ مكررمس لأل مس هَامكررونَ )( تَالهرر ل مل رردل مس تَمَفس مس 8انلفل ينَ مكررمس مَلَررق اَررلَوَانلفل ( تَالهرر ل

سَ مكمس فليفَا َ اللدكتنَ 11( أكتلَةلكَ مكمك السوَاهل كونَ )1يكحَافلظكونَ ) دتَس ينَ يرَل كونَ السفلرس  (4)[o11 1{ ]الم ونون/( اله ل

النقصران، فرالقو  بالزيرادة تالنقصران الاري ا بارت الزيرادة ت ويعد موقاف المعتزلاة  مان أغارب المواقاف

يعنرري أن الإيمرران يررزداد بالطامررات تيررنقص بالمعصررية ألا أن الإيمرران يافاضررل. فررإن الإيمرران يسررمن فرري 

ال صش تيفز  في الجدو، ف صبه العمل الصالح، تهدبه ال نوو تالمعااري. إذن يرزداد حارق يصرير 

إذا ذمرش شر  ونره  -المعازلة –الافاضل، قالوا وثل الجبا ، تينقص حاق يصير أوثا  الفباء. تهغم م ا 

لم يبح ونه وع ااحبه ون الإيمان شر  في لرد فري النراه. تمر ا يبعرث ملرق الدمشرة، فررغم قرولفم بزيرادة 

تنقصان الإيمان، إت أنفم تافقوا ال واه  ملق ن ليد ورنكش الكبيرة في الناه، تم ا نناقض بين، إت أن 

قا  إنه يك فف منه الع او تنكرون دهكاره فروق دهكرة الكفراه، تذلرك و اساده  ف181ت واصل بن عطاء

 .(5)إذا  ر  ااحش الكبيرة ون الدنيا من غير نوبة

فإن نكفيرر أمرل الر نوو كمرا نقولره المعازلرة تال رواه  هعرل أمرل السرنة تالجمامرة ورن هميرع    

الصرحابة تالارابعون لفرم الطوائف وطبقون ملق ذوفرم، فرإن مر ا القرو  ورن البردع المشرفوهة، تقرد انفرح 

بإحسان، تسائر أئمة المسلمين ملق أنه ت ي لد فري النراه أحرد ومرن فري قلبره ذهة ورن إيمران. تنصروص 

ف  قلبه مثقال  يخرج من النار من كانالرسو  تأاحابه ند  ملق ذماو بعضه تبقاء بعضه، تقولهo س

س تلف ا كان أمل السنة تالحرديث ملرق أنره يافاضرل، تهمفروهمم يقولرونo يزيرد تيرنقص، ذرة من إيمان

                                                           

 .117صأحمد وحمود ابحي، في ملم الكلًم، ورهع سابح، ( (1

 .47م، ص1182، القامرة، 1الرازلا، وناقش الشافعي، نحقيح د/ أحمد حجازلا السقا، وكابة الكليات الأزمرية، ا( (2

 .121و، ص1841، القامرة، 1ابن الجوزلا، وناقش أحمد بن حنبل، وكابة ال انجي، ا( (3

 .816القاضي مبد الجباه، شرح الأاو  ال مسة، وصده سابح، ص( (4

 .18م، ص1147، القامرة، 1ه الله، المعازلة، الأملية للنشر، ازمدلا ها( (5
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كعباد و، تونفم ون يقو  o يافاضل، 171تونفم ون يقو o يزيد تت يقو o ينقص، كما هتلا من والك ت

، تقد  بت لفظ الزيادة تالنقصان فيه من الصحابة، تلم يعرب فيه و الف ون الصحابة، الله بن المبارك

قرا o  –ارلق اللره مليره تسرلم  –، تمرو ورن أارحاو هسرو  اللره عمير بن حبياب الخطما فيرتلا من 

الإيمرران يزيررد تيررنقص، قيررل لررهo توررا زيادنرره توررا نقصررانه؟ قررا o إذا ذكرنررا اللرره تحمرردناو تسرربحناو فالررك 

ص ... تكر لك و قا o الإيمان يزيد تينق81ت أب  الدرداءزيادنه، تإذا غفلناو تنسينا فالك نقصانه، تمن 

كان ممر بن ال طاو يقو  لأاحابهo ملموا نزداد إيماناً، فير كرتن اللره مرز تهرل. تكران الإيمران وثرل 

o الإيمران يبردت مالاك بان دينااراللمظة تاللمظة مي النكاة نزداد بزيادة الإيمان ... تملق م ا المعنق قرا  

برالعلوم النافعرة تالأممرا  الصرالحة، تأوراا في القلش ضعيفاً ضةيلًً كالبقلة، فرإن اراحبه نعامردو فسرقاو 

منه الدغل توا يضعفه تيومنه، أتشك أن ينمو تيزداد، تيصير له أال تفرتع، ت مرة ت.ل إلق وا ت 

يانامق حاق يصير أوثا  الجبا ، تإن ااحبه أممله تلرم ياعامردو هراءو اربي فر مش بفرا، تأكثرر مليفرا 

 .(1)ك الإيمانالدغل ف ضعففا أت أملكفا أت أيبسفا، ك ل

 كيف تكون الزيادة والنقصان والتصديق خصلة واحدة ؟!. -2

{ oممران/فزََادمَكمس إليمَاناً قا  نعالق   [  }فزادمم قو  الناس إيماناً، ألا نصديقاً تيقينرًا 178 oألا ]

ا  في دينفم، تإقاوة ملرق نكصررنفم، تقروة تهرراءة تاسراعداداً. فزيرادة الإيمران ملرق مر ا مري فري الأممر

تالعقيدة في م ا ملق أن نفس الإيمان ال لا مو نا  تاحد، تنصديح تاحد بش  وا، إنمرا مرو وعنرق فررد، 

ت يد ل وعه زيادة إذا حصرل، تت يبقرق ونره شر  إذا زا ؛ فلرم يبرح إت أن نكرون الزيرادة تالنقصران فري 

 ا  الصررادهة منرره، واعلقانرره دتن ذانرره. فرر مش همررع وررن العلمرراء إلررق أنرره يزيررد تيررنقص وررن حيررث الأممرر

. إذن الاصرديح ت ياصروه فيره زيرادة (2)ت سيما أن كثيرًا ون العلماء يوقعون اسم الإيمان ملق الطامرات

ت يزيرد ب انره، فررلً  تت نقصران، تإنمرا بالعمرل يزيرد تيررنقص، تالزائرد ووهرود تالنراقص ووهررود تالشر 

يجوز أن يقا o الإنسران يزيرد برأسره، برل يقرا o يزيرد بلحياره تسرمنه، تت يجروز أن يقرا o الصرلًة نزيرد 

بالركوع تالسجود، بل نزيد بالآداو تالسنن، فف ا نصريح ب ن الإيمان له تهود  رم بعرد الوهرود ي الرف 

ولً عادد للاعتقااد ولً ي كميرة مردد ت فيمرا سرواو . فرإن الزيرادة ت نكرون إت فر(3)حاله بالزيرادة تالنقصران

فقرخ فرإن قرالوا إن نلًتنفرم لفرا زيرادة إيمران قلنرا اردقام  كمية وإنما الكمية والعدد ف  الأعمال والأقاوال

... تمنرا  (4)تالالًتة ممل بجاهحرة اللسران لريس إقرراهًا بالمعاقرد لكنره ورن نروع الر كر بالاسربيح تالافليرل

يررادة تالنقصرران فرري الإيمرران تلكررن فرري الأممررا  تلرريس فرري الاصررديح، فررإن وعنررق يعارررب ابررن حررزم بالز

الزيادة، إنما مي مدد وضاب إلق مدد تإذا كان ذلك ف لك العدد المضاب إليه مو بيقين ناقص منرد مردم 

الزيادة فيه، تم و الكمية تالعددية نرنبخ بالأمما ، تليس بالاصديح، فلو نقص ون الاصرديح شر  لبطرل 

يكون نصديقاً لأن الاصديح ت يابعض أالًً تلصاه شكًا. تقد هاء النص ب كر الرنقص تالزيرادة  من أن

للنساء وا هأيرت ورن ناقصرات مقرل تديرن أسرلش  – الق الله مليه تسلم –في الأمما  بقو  هسو  الله 

ة العدد ون الأيام للرهل الحازم ونكن قلن يا هسو  الله توا نقصان ديننا قا  مليه السلًم أليس نقيم المرأ

 .(5)تالليالي ت نصوم تت نصلي فف ا نقصان دينفاس

 الإيجاا حسررش قررو   – فخاار الاادين الاارازمتالأشررامرة تالسررلفية وجمعررون ملررق ذلررك باسرراثناء 

ون الأشامرة لقولهo سالإيمان مندنا ت يزيد تت ينقص، لأنره لمرا كران اسرمًا لاصرديح الرسرو   -و111ت

وجيةرره برره، مرر ا ت يقبررل الافرراتت، فكرران وسررمق الإيمرران غيررر قابررل للزيررادة  فرري كررل وررا ملررم بالضرررتهة

                                                           

 .171/171ابن نيمة، الإيمان، وصده سابح، ص( (1

 .681، ص4القرابي، الجاوع لأحكام القر ن ، هـ( (2

 .111، وصده سابح، ص8ابن حزم، الفصل في الملل تالنحل، هــ( (3

 .87الطامات، صاحيح وسلم، باو بيان نقصان الإيمان بنقص ( (4

 .161، وصده سابح، ص1الغزالي، الأحياء، هـ( (5
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. فإذا قلنا أن الإيمان مرو الاصرديح، فرلً يقبرل الزيرادة تالنقصران، لأن الواهرش مرو اليقرين، (1)تالنقصانس

قلنرا. تأنه ت يقبل الافاتت لأن الافاتت إنما مو تحاما  النقيض، تمو تلو ب بعد تهه ينرافي اليقرين. تإن 

 .(2)مو الأمما  فيقبلفما تمو .امر

هافضًررا مرر ا الموقررف للرررازلا ووضررحًا أن الحررح فرري أن الاصررديح يقبررل الزيررادة  الإيجاا تيرررد 

 o فإذا سلمنا بر ن الاصرديح ت يقبرل الزيرادة تالرنقص، فرإن ذلرك القوة والفعفتالنقصان بوهفين الأت ،

ولكان ك باال إهمامًرا تلقرو  إبرراميم مليره السرلًمo يقاضي أن يكون إيمان النبي ت حاد الأوة سواء تذل

. تالظامر أن الظن الغالش الر لا ت ي طرر وعره احامرا  النقريض بالبرا  حكمره حكرم اليقرين. ليطم ن قلب 

الوهه الثانيo الاصديح الافصيلي في أفرراد ورا ملرم وجيةره بره هرزء ورن الإيمران يثراو مليره  وابره ملرق 

 نصديقه بالإهما .

الإيجي غير وحح في نقردو للإورام الررازلا، لأن الررازلا وثلره وثرل كرل أمرل السرنة أكرد تأماقد أن 

ملق أن الزيادة تالنقصان في الأمما  تليس في الاصديح تمو و مش كل الأشامرة تيقو  الإيجري مر ا 

 o ست ننكرر أن نطلرحالبااقلان يعابر مو الوحيد ون الأشامرة ال لا قا  بزيادة تنقصران الاصرديح. يقرو  

أن الإيمان يزيد تينقص. كما هاء في الكااو تالسنة؛ لكن النقصان تالزيادة يرهع فري الإيمران إلرق أحرد 

أوررينo إورا أن يكررون ذلرك هاهعرًرا إلرق القررو  تالعمرل، دتن الاصرديح؛ لأن ذلررك ياصروه فيفمررا ورع بقرراء 

عرين نجنرش ال رلًب، . تلرو نظرنرا ب(3)الإيمان، ف وا الاصرديح فمارق ان ررم ونره أدنرق شر  بطرل الإيمران

لوهرردنا أن هميررع أمررل السررنة ن كررد ذلررك فررإن السررلف تالأشررامرة تالمانريديررة تهميررع الأئمررة ي كرردتن أن 

 الاصديح ت يزيد تت ينقص باساثناء والك ال لا يرى أن الاصديح يزيد تت ينقص.

ارلًة  إذا نرر  -ارلق اللره مليره تسرلم –فإن المصدق بجميع الطامات تبكل وا هاء به الرسو  

أت اياوًا ... إلا ت يواف بالكفر بمجرد الار  وع كما  الاصديح ت بانه مليره؟. تبالضرد ورن ذلرك لرو 

فعل هميرع الطامرات، تان ررام نصرديقه، فإنره يوارف برالكفر. لر لك يجروز نقرص الإيمران تزيادنره ورن 

ممل أت ت ينفصل من اريح الأفعا  تالأقوا ، تت يجوز ون اريح الاصديح. فإذا كان الإيمان مقيدة ت

يزيررد تيررنقص وررا أوكررن أن نكررون فرري الأممررا  زيررادة تنقصرران، تمكرر ا  -الإيمرران –العمررل الصررالح فإنرره 

لف ا الرألا ب دلرة ونفرا أن اللره  (4)نافاتت دههات الم ونين بافاتت اا  أممالفم. تيحاج الإوام الشافعي

يرت ارلًننا الارري كنرا نصررليفا إلرق بيررت لمرا اررب القبلررة مرن بيررت المقردس إلرق الكعبررة قرا  قررومo س أهأ

{ oريعَ إليمَرانكَكمس  المقدس وا حالفاس ف نز  الله قوله [، فسرمق الصرلًة إيمانرًا 48{ ]البقررة/تَوَا كَانَ اللهرهك لليكضل

مس  تفي قوله نعالق } داَدكتا إليمَاناً وَعَ إليمَانلفل مس  َ  [ تقوله o }4{ ]الفاح/لليزَس مس إليمَاناًتَإلذاَ نكلليتَس مَلَيسفل { يَانكهك زَادنَسفك

[. ففي كل م و الآيات دتئل قااعة ملق أن العمل هكرن ورن الإيمران تأن دههرة الإيمران منرد 6]الأنفا /

في الإيمان يصحح وس تلية العبد فيقع الثواو تالعقراو ملرق  وقول الشافع المرء نزيد تننقص بعمله، 

 ممله.

يرادة تالنقصران ملرق الإيمران، ياصروه أيضًرا أن يكرون ورن o في هواز إارلًق الزأما الأمر الثان 

حيث الحكم ت ون حيث الصوهة، فيكون ذلك أيضًا في الجميع ورن الاصرديح تالإقرراه تالعمرل، تيكرون 

المراد ب لك في الزيادة تالنقصان هاهعاً إلرق الجرزاء تالثرواو، تالمردح تالثنراء، دتن نقرص تزيرادة فري 

ارلق أحرد ارلًة الظفرر فري بلرد ورن الربلًد غيرر وكرة تالمدينرة، تأنرق  نصديح، ون حيث الصوهة. فلرو

بشرائطفا، ت  ر الق بمكة تالمدينة، ملق الوهه ال لا الق مليره الآ رر، ت يقرا o إن أحرد الصرلًنين 

أزيد ون الأ رى ون اريح الصوهة تالعين، تلكن أحدمما أزيد ون اريح الحكم؛ فري نحصريل الفضرل 

                                                           

الرازلا، وحصل أفكاه الماقدوين تالما  رين، نحقيح د/ اه مبد الرؤتب سعد، وكابة الكليات الأزمرية، القامرة، ( (1

 .81د. ت، ص

 .888الإيجي، المواقف، وصده سابح، ص( (2

 .14الباقلًني، الإنصاب، وصده سابح، ص( (3

 .86هلً  ووسق، نش ة الأشعرية، ورهع سابح، ص( (4
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 تالثواو.

ون الزيادة تالنقصان في الإيمران تالمررنبخ برالحكم كران اماقراداً للصروفية، حيرث أن تم ا النوع  

الزيادة مند الصوفية نكمن في الاصديح بحكم الربوبية تالامسك بعفد العبودية، تمر و الألفرا. نكمرن فري 

قولره و 118. تيفسرر الجنيردلا تo(1) زيرادة الإيمران نصرير بمعانبرة القلرشفيقاول أباو بكار الاوراقالقلش، 

{ oمس إليمَاناًنعالق وo 611ت عمارو بان عثماان{ ألا ت سربيل إلرق الوارو  إلرق اللره إت باللره. تقرا  زَادنَسفك

أ لًقره، لأن اللره مرز تهرل الوهد الصحيح مرو الر لا يررى اراحبه زيرادة فري أحوالره تأفعالره تأقوالره ت

 o مس  }يقو مس  يََانكهك زَادنَسفك  [.6{ ]الأنفا /إليمَاناًتَإلذاَ نكلليتَس مَلَيسفل

o أممرا  القلروو؛ كالنيرة تالإ رلًص تال روب ... تنسرمق (2)تالأمما  الحقيقية مند الصوفية مري

إذا  إيماناً لكونفا في وحل الإيمان أت منق بالإيمان، تذلك ملق مادة العرو في نسرمية الشر  باسرم الشر 

 هرراتهو، أت كرران ونرره بسرربش. تأممررا  القلرروو مرري الأمررم منررد الصرروفية. لرر لك فررإن الإيمرران وررن اللرره 

ت يزيرررد تت يرررنقص، فاللررره ت يمكرررن أن يعاريررره الرررنقص تالزيرررادة تارررفانه نعرررالق ت نوارررف بالزيرررادة 

طراو الحرح نعرالق، تالنقصان، أوا الأنبياء فإن كماتت أ لًقفم نزيد في إيمانفم، بما يروحي إلريفم ورن  

أوا سائر العباد فإيمانفم يزيد تيرنقص، لأنفرم غيرر وعصرووين ورن اهنكراو المحظروهات تالاقصرير فري 

 الفرائض تالاكاليف.

تمنررا  ارروه أ رررى للزيررادة تالنقصرران فرري الإيمرران، ففنررا  بعررض العلمرراء الرر ين ياصرروهتا أن 

تللصرلحاء واعاقرش، فيزيرد  -مليره تسرلمارلق اللره  –الإيمان مَرم، تمو ت يثبت زوانين؛ ففرو للنبري 

بامابرراه نرروالي أوثالرره ملررق قلررش المرر ون، تبامابرراه دتام حضرروهو. تيررنقص بارروالي الغفررلًت ملررق قلررش 

الم ون ... تذمش   رتن ون العلمراء إلرق أن زيرادة الإيمران تنقصره إنمرا مرو ورن اريرح الأدلرة، فازيرد 

لإيمران؛ تبفر ا المعنرق فَضرل الأنبيراء ملرق ال لرح، فرإنفم الأدلة مند تاحد فيقا  في ذلكo إنفا زيادة فري ا

 oمَللموو ون تهروو كثيررة، أكثرر ورن الوهروو الاري ملمره ال لرح بفرا. تمر ا القرو   راه  مرن قولره نعرالق

o إلرق أن الزيرادة فرري وذهاب قاو { إذ ت ياصروه أن نكرون الزيرادة فيفرا ورن هفرة الأدلرة. فَرزَادمَكمس إليمَانرًا}

تفي المعرفرة بفرا بعرد  -الق الله مليه تسلم –ي بنزت  الفرائض تالأ باه في ودة النبي الإيمان إنما م

الجفل غابر الدمر. تم ا إنما مو زيادة إيمان، فالقو  فيه إن الإيمان يزيد قو  وجازلا، تت ياصوه فيره 

 .(3)النقص ملق م ا الحد ، تإنما ياصوه بالإضافة إلق ون مكللم

ممووًا الاصديح بالشيء ألا ش  كان ت يمكن الباة أن يقع فيه زيادة تت نقرص تكر لك الاصرديح  

 بالاوحيررررد تالنبرررروة ت يمكررررن الباررررة أن يكررررون فيرررره زيررررادة تت نقررررص لأنرررره ت ي لررررو كررررل وعاقررررد بقلبرررره 

ا اماقرد ت هابرع لفرا أورا أن يصردق بمر أحاد ثلاثاة أوجاهأت وقر بلسانه ب لا ش  أقر أت ألا ش  اماقد ورن 

تأقر تأوا أن يك و بما اماقد تإوا ونزلة بينفما تمي الشك فمن المحا  أن يكون إنساناً وك باً بما يصدق 

 بررره تورررن المحررررا  أن يشرررك أحرررد فيمررررا يصررردق برررره فلرررم يبرررح إت أنرررره وصررردق بمرررا اماقررررد برررلً شررررك 

 تت يجوز أن يكون نصديح تاحد أكثر ون نصديح   ر.

ه دا لة فبالضرتهة يرى كل ذلا حس سليم أنه قد  ر  من الاصديح لأن أحد الاصديقين إذا د لا

تتبد تحصل في الشك لأن وعنق الاصديح إنما مو أن يقع تيوقن بصحة تهود ورا اردق بره تت سربيل 

إلق الافاضل في م و الصرفة فرإن لرم يقطرع تت أيقرن بصرحاه فقرد شرك فيره فلريس وصردقاً بره تإذا لرم يكرن 

ينَةَ فلري قكلكروول به فصح أن الزيادة الاي ذكرما الله مز تهل. }وصدقاً به فليس و وناً  لا أنَسزََ  السهكل مكوَ اله ل

مس  داَدكتا إليمَانرًرا وَررعَ إليمَررانلفل يَررزس نلينَ لل ول رر س  [ الزيررادة منررا فرري الإيمرران ليسررت فرري الاصررديح أاررلًً 4{ ]الفرراح/السمك

مامنا إت الأمما  فقخ فصح يقيناً أن أمما  تت في اتماقاد الباة ففي ضرتهة في غير الاصديح تليس 

                                                           

 .616، وصده سابح، ص1السلمي، الافسير، هـ( (1

 .81د/ حسن الشرقاتلا ،ألفا. الصوفية، ورهع سابح، ص( (2

 .686/ 681/681القرابي، الجاوع لأحكام القر ن، وصده سابح، ص( (3
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مس إليمَانرًا البر إيمان برنص القرر ن تكر لك قرو  اللره مرز تهرل } ينَ  وََنكروا فَرزَادنَسفك را الهر ل [ 164{ ]الاوبرة/فَ وَه

{ oمكمس فزََادَ تقوله نعالق شَوس مك النهاسك إلنه النهاسَ قدَس هَمَعكوا لكَكمس فَا س ينَ قَاَ  لفَك [ 178{ ]   ممرران/مكمس إليمَانرًااله ل

فإن قا  قائل وعنق زيادة الإيمان ما منا إنما مو لما نزلرت نلرك الآيرة اردقوا بفرا فرزادمم بنزتلفرا إيمانرًا 

نصرديقاً بشرر  تاهد لرم يكررن منردمم قيررل لفرم مرر ا وحررا  لأنره قررد اماقرد المسررلمون فري أت  إسررلًوفم أنفررم 

الصلًة تالسرلًم فري المسرا نف فلرم يرزدمم نرزت  الآيرة نصرديقاً لرم وصدقون بكل وا ي نيفم به نبيفم مليه 

 .(1)يكونوا اماقدتو فصح أن الإيمان ال لا زادنفم الآيات إنما مو العمل بفا

 النافين للزيادة والنقص. -1

نابعت إواوفم أبا حنيفة في القو  ب ن الإيمان ت يزيد تت ينقص. تمم ب لك وا  رين  أن المانريدية

 أن الإيمرران ت يزيررد تت يررنقص. فررلً ياصرروه زيررادة الإيمرران  الوصاايةفرري كاابرره  أبااو حنيُااةبقررو  الإوررام 

 يمرران فرري أن الإ وحجااة الماتريديااةإت بنقصرران الكفررر، تت ياصرروه نقصرران الإيمرران إت بزيررادة الكفررر. 

ت يزيد تت ينقص مي أن الواهش في الإيمان الاصديح البال، حد الجزم، تذلرك ت يقبرل الافراتت بحسرش 

. فرإذا (2)ذانه. لأن الافاتت إنما مو تحاما  النقيض، تاحاماله تلرو ب بعرد تهره ينرافي اليقرين تت يجاوعره

ان ت يزيرد تت يرنقص، فرلً زيرادة لره  بت أن الإيمان مو الاصرديح تمرو ت يازايرد فري نفسره د  أن الإيمر

 .(3)بإنضمام الطامات إليه، تت نقصان باهنكاو المعااي، إذ الاصديح في الحالين ملق وا كان قبلفما

تبالاالي فإن حقيقة الإيمان ت نزيد تت ننقص لما ور ون أنه الاصديح القلبي ال لا بل، حرد الجرزم  

نقصرران حاررق أن وررن حصررل لرره حقيقررة الاصررديح فسررواء أنررق تالإذمرران تمرر ا ت ياصرروه فيرره زيررادة تت 

 ملرررق حالررره ت نغيرررر فيررره أارررلًً ... ف ورررا الأممرررا  بالطامرررات أت اهنكرررش المعااررري فاصرررديقه بررراق 

ألا الطامات ففي نازايد فري نفسرفا تالإيمران ت يزيرد تت يرنقص فففنرا وقاوران الأت o أن الأممرا  غيرر 

دا لة في الإيمان لما ورر ورن أن حقيقرة الإيمران مرو الاصرديح تلأنره قرد تهد فري الكاراو تالسرنة مطرف 

 { oرالأمما  ملق الإيمان كقوله نعالق لكروا الصه ينَ  وََنكروا تَمَمل [ o ورع القطرع بر ن 1{ ]يرونس/اللحَاتل إلنه الهر ل

العطف يقاضي المغايرة تمردم د رو  المعطروب فري المعطروب مليره تتهد أيضًرا هعرل الإيمران شررا 

نٌ  اررحة الأممررا  كمررا فرري قولرره نعررالق } ول رر س ررنس ذكََررر، أتَس أكنسثرَرق تَمكرروَ وك رراللحَاتل ول ررنَ الصه { تَوَررنس يعَسمَررلس ول

رتا ت يرد ل فري الشررا توانراع اشراراا الشر  بنفسره تتهد أيضًرا [ وع القطع بر ن المشر168]النساء/

 { o ااَلَكررواإ بررات الإيمرران لمررن نررر  بعررض الأممررا  كمررا فرري قولرره نعررالق نلينَ اقس ول رر س ررنَ السمك { تَإلنس اَائلفَارَرانل ول

قروم [ ملق وا ور وع القطع ب نه ت ياحقح الش  بدتن هكنه تت ي في أن م و الوهوو إنمرا ن1]الحجرات/

حجة ملق ون يجعل الطامرات هكنرًا ورن حقيقرة الإيمران بحيرث أن ناهكفرا ت يكرون و ونرًا كمرا مرو هألا 

المعازلة ت ملق و مش ون ذمش إلق أنفا هكرن ورن الإيمران الكاورل بحيرث ت ي رر  ناهكفرا مرن حقيقرة 

 .(4)الإيمان كما مو و مش الشافعي

ديح قلبي، فإذا اح، اح العمل، فرإن العمرل ورن تب لك كان الإوام أبو حنيفة قد هعل الإيمان نص

لوازم الإيمان. تكان المانريدلا حنفي الم مش، ف كد ملرق أن الاصرديح ت يزيرد تت يرنقص، فر مش ملرق 

و مش الإوام أبو حنيفة ون أن الزيادة نكمن فري الافااريل ورع إيمرانفم بالجملرة، ألا الاصرديح مرو إيمران 

هضري  –اكون في نحقيح الفرتم تم ا الا تيل ورتلا من ابرن مبراس بالجملة، أوا الزيادة تالنقصان ف

 .(5)تك ا الثبات ملق الإيمان تالدتام مليه زيادة مليه في كل سامة -الله منفما

ل لك يبطل المانريدلا زمم الجفمية في أن الإيمان وجرد وعرفة الله، فيقو o سأن الإيمان نصديح 

المعرفرة فري الحقيقرة النكررة تالجفالرة ...س تلمرا كران سكرل ورن  في اللغة، تالكفر نك يش أت نغطية، فضرد

                                                           

 .118، وصده سابح، ص8ابن حزم، الفصل في الملل تالنحل، هـ( (1

 .81و، ص1817، القامرة، 1الشيا زادة o نظم الفرائد تهمع الفوائد، المطبعة الأدبية، ا( (2

 .141النسفي، الامفيد في أاو  الدين، وصده سابح، ص( (3

 .168النسفي، العقائد النسفية، وصده سابح، ص( (4

 .141النسفي، الامفيد في أاو  الدين، وصده سابح، ص( (5
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هفل حقاً ت يواف بالاك يش له،  بت أن الإيمان بالقلش في الاحقيح غير المعرفة، ملق أن المعرفة مي 

سبش يبعث ملرق الاصرديح، كمرا قرد نبعرث الجفالرة ملرق الاكر يش هبمراس، تملرق مر ا فلريس الإيمران مرو 

الاصررديح منررد المعرفررة، تلرريس الإيمرران وعرفررة نظريررة تحسررش، تإنمررا شررراه  وجرررد وعرفررة سإنمررا مررو

 .(1)الأساسي أت  مرنه مي ام نينة القلشس

لريس لأنره نفري زيرادة أت نقصران الاصرديح، تلكننري أمابررو هد  ف  منتهاى الخطاورةتم ا النص 

ينقسم إلق قسمين الإلحاد العملي، تالإلحراد  (2)حاسم ملق كل أنواع الإلحاد قديمًا تحديثاً. فإذا قلنا الإلحاد

o مو ووقف ون يقر تيعرب نظرياً بوهرود إلره، لكنره ياصررب فري حيانره الإلحاد العمل النظرلا؛ الأت  

توواقفه تملًقانه كما لو لم يكن منا  إله. إذن الإيمان ليس وجرد وعرفة بل ذلك بعينه مرو الإلحراد. أورا 

سرلبي أت إيجرابي، السرلبي تيمثلره أارحاو الردين الطبيعري الر ين يقررتن  الإلحاد النظررلا ففرو إورا إلحراد

بوهود إله لكنفم ينكررتن كافرة الأوروه الغيبيرة تبر لك يكرون نفرق لروازم الإيمران دليرل ملرق الإلحراد. أورا 

ففررو ووقررف الرر ين ينكرررتن تهررود اللرره لأسررباو فكريررة يرتنفررا تمرر تء ينطبررح ملرريفم  الإلحاااد الإيجاااب 

قللكرونَ إلنس تالمواوفون في القر ن ب نفم o }  قلوبمرضى التاف  رمَعكونَ أتَس يعَس ثرَرَمكمس يسَس سَرشك أنَه أكَس أمَس نحَس

نَسعَامل بلَس مكمس أضََلُّ سَبليلًً   [.44{ ]الفرقان/ مكمس إلته كَالأس

 المطلب الثالث: الًستثناء ف  الإيمان.

يف يعبرر المر ون مرن إيمانره؟ مرل يقرو  أنرا تالنا إلق نقطة وفمة في حديثنا من الإيمان تمي ك

 و ون حقاً، أم يقو  أنا و ون إن شاء الله.

 أصحاب الجواز والوجوب ف  الًستثناء. -0

هبما نكون ب لك أوام فريقين الأت  يجيز اتساثناء؛ تالآ ر يررفض اتسراثناء و افرة الوقروع فري 

عفررم وعظررم الشررافعية تالمالكيررة تالحنابلررة الشررك. أوررا الفريررح الأت  يضررم الأشررامرة تالمعازلررة تقررا  و

س. تالرافضين مم المرهةة تالجفمية تالمانريدية تالأحناب ف نكرتا إن شاء اللهبوهوو إضافة مباهة س

، تاورث الشاكس قرد إن شااء اللاهس تحجافم في م ا أن مباهة سأنا مؤمن حقاام ا تأهازتا قو  الإنسان س

أهاو الأشامرة ملق مر ا فقرالوا إن اريغة المشريةة ت يرراد بفرا . تمعناه الكُرتالشك في م ا الموضوع 

 oإيقاع الشك في حقيقة الاصديح العقلي، إنما يراد بفا 

دَ لَهك  اتحاراز ون الجزم  يفة وا فيه ون نزكية النفس } .أ مك اللههك تَوَنس يلَسعَنل اللههك فلََنس نجَل ينَ لعََنفَك أكتلَةلكَ اله ل

يرًا مك لكوا، بلالنُّ كهل  [، }16]النساء/{ نَصل  [. 88{ ]النجم/ كَ هبتَس قَوس

 الا دو تالابر  تإ ضاع كل ش  لمشيةة الله. .و

إبداء الشرك فري كمرا  اتماقراد الر لا نحرن بصرددو ت ورن حيرث حقيقاره، تالشرك فري تهرود الأممرا   . 

 الصالحة إذا مدت م و الأمما  ون الإيمان.

ه سررريايح للمررر ون أن يمررروت تمرررو وررر ون لأن الأوررروه يحكرررم مليفرررا إبرررداء الشرررك فيمرررا إذا كررران اللررر .د

 .(3)ب وانيمفا

. تالمانريديرة ت بجاواز الًساتثناء فا  الإيماانتكما ن كد أننرا دمراة نقريرش، فرإن الأشرامرة نقرو  

نقو  به. تمند المانريدية أن اتساثناء يد  ملق الشرك، تت يجروز الشرك فري الإيمران تاتسراثناء نعليرح، 

باتساثناء نظرًا للمآ . لأن العبرد ت  الأشاعرة فأجازت القولليح ت ياصوه إت فيما ياحقح بعد. أوا تالاع

يعرررب ملررق ألا حررا  يمرروت. تيبرردت أن المسرر لة نعررود إلررق وعنررق   ررر، مررو إ.فرراه العبوديررة، تأن الكررل 

الحاارل الحاضرر،  ورنبخ بمشيةة الله ألا ودى قوة الإيمان في نفس العبد. فليس منرا  شرك فري الإيمران

تإنمررا الشررك فرري الإيمرران المثرراو مليرره. فرر لك ونرروا بالعاقبررة، تمرري وغيبررة ملينررا. توررن منررا هرراز قررو  

                                                           

 .881/881الاوحيد ، وصده سابح، صالمانريدلا، ( (1

 م.6164أغسطس  7بااهيا  64د/ أحمد مبد العا  ممر، وقا  ملق ووقع القامرة ( (2

 .1487، الإيمان، وصده سابح، ص1دائرة المعاهب الإسلًوية، هـ( (3
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أنا مؤمناون ت يومم القطع بالعاقبة كما في القو   أنا مؤمنون إن شاء اللهالأشامرة  باتساثناء. فقولفم 

أناا ماؤمن عني به فري الحرا ، تيجروز أن يقرو  سس تيأنا مؤمن حقاا. ل لك ت يجوز أن يقو  العبد o سحقاا

س تيعني به في المساقبل. ف وا في الماضي تفي الحا  فلً يجوز أن يقو  سإن شاء اللهس لأن إن شاء الله

ذلك يكون شكًا في الإيمان، تلأن اتساثناء إنما يصح في المساقبل، تت يصح في الماضي، تقد بين ذلك 

لٌ ذلَلكَ غَرداً )o } -الق الله مليه تسلم –وله سبحانه تنعالق. في قوله لرس ء، إلنفلي فَامل ( 68تَتَ نقَكولَنه للشَيس

[. تلأن المشيةة لله نعالق سابقة لكرل ووهرود، فلروت المشريةة لمرا تهرد 64، 68{ ]الفف/إلته أنَس يشََاءَ اللههك 

 .(1)لمساقبلالموهود، فكما ت يجوز أن يساثنق في الحا  فلً يجوز أن يقطع في ا

تنبعره همرع ورن  أناا ماؤمن إن شااء اللاهيقرو   -هضري اللره منره –تل ا كان مبد الله بن وسرعود 

مظمرراء الصررحابة تالاررابعين هضرري اللرره مررنفم تمررو قررو  الشررافعي هضرري اللرره منرره تأنكرررو ابررو حنيفررة 

 تأاحابه هحمفم الله نعالق.

o أنا ت نحمل م ا ملرق الشرك فري الإيمران برل ملرق الابرر  كقولره الأولo لنا تهووo قالت الشافعية

 { oنلينَ نعالق دَ السحَرَامَ إلنس شَاءَ اللههك  وَل جل لكنه السمَسس [ تليس المرراد ونره الشرك لأنره ملرق اللره 67{ ]الفاح/لَادَس ك

  برل فري العاقبرة، o أن يحمل ملق الشك لكرن ت فري الحراوالثان نعالق وحا  بل لأهل الابر  تالاعظيم. 

لأن الإيمان المنافع به مو الباقي مند الموت، تكل أحد يشك في ذلك فنسا  اللره نعرالق إبقاءنرا ملرق نلرك 

القااول والعماال o أن الإيمرران لمررا كرران منررد الشررافعي مررو وجمرروع الأورروه الثلً ررة تمرري والثالااثالحالررة. 

أحد أهزاء م و المامية فيصح الشرك ، تكان حصو  الشك في العمل يقاضي حصو  الشك في والًعتقاد

. تأوا مند أبي حنيفة هضي الله منه، فلما كان الإيمان مباهة من اتماقاد المجرد (2)في حصو  الإيمان

لم يكن الشك في العمل ووهباً لوقوع الشك في الإيمان فظفرر أنره لريس برين الإوراوين هضري اللره منفمرا 

 .(3)و الفة في المعنق

. إذن منررا  اسرراثناء تمرر ا وجوبااهبررل ي كررد ملررق  الغزالاا  علااى جااواز الًسااتثناءلكررل ذلررك ي كررد 

؛ تهفران وسراندان إلرق الشرك ت فري أارل (4)اتساثناء احيح ت يردمو للشرك تالريبرة تلره أهبعرة أتهره

o  يفة نزكيرة الرنفس قرا  الوجه الأولالإيمان تلكن في  انماه أت كماله، تتهفان ت يساندان إلق الشك. 

[ تلإ رررا  نفسرره مررن نزكيررة نفسرره فالصرريغة ارريغة الارديررد 86{ ]النحررل/فَررلًَ نكزَكُّرروا أنَسفكسَررككمس  o }نعررالق

o نحمل أيضًا ملق تهه الا دو بر كر اللره نعرالق فري الوجه الثان تالاضعيف تليست ايغة هيبة تشك. 

o وسراندو الشرك، تالشرك فري كمرا  الوجاه الثالاثكل حرا  تإحالرة الأوروه كلفرا إلرق وشريةة اللره سربحانه. 

حاق الإيمان ت في أاله، تكل إنسان شا  في كما  إيمانه تذلرك لريس بكفرر. تالشرك فري كمرا  الإيمران 

o والثاان o ون حيث إن النفاق يزيل كما  الإيمان، تمو  في ت ناحقح البراءة ونه. أحدهما؛ من وجهين

نكونَ لكما o أوا العمل فقد قا  الله نعالقo }أنه يكمل ب مما  الطامات تت يدهلا تهودما ملق ا ول إلنهمَا السمك س

مس فلري سَربليلل اللهرهل  فل مس تَأنَسفكسل وَاللفل ناَبكوا تَهَامَدكتا بل وَس ينَ  وََنكوا بلاللههل تَهَسكوللهل  كمه لَمس يرَس قكونَ اله ل رادل {  أكتلَةلركَ مكرمك الصه

o تمرو أيضًرا وسراند إلرق الشرك تذلرك ورن الوجاه الراباع [ فيكرون الشرك فري مر ا الصردق.11]الحجرات/

 وب ال انمة فإنه ت يدهلا أيسلم له الإيمان مند الموت أم ت؟ فإن  ام له الكفر حبخ ممله السرابح لأنره 

 ووقوب ملق سلًوة الآ ر.

ن طررق الجررواز فرري اتسرراثناء إلررق الوهرروو، فرر ملن أن اتسرراثناء ت يعنرري الشررك فرري  الغزالاا إذن 

مان، تلكن للًحاراز ون الجزم بره  يفرة ورا فيره ورن نزكيرة للرنفس، تلأن اتسراثناء يسرافدب الار دو الإي

ب كر الله تإحالة الأووه كلفا إلق وشيةاه سبحانه، كما أن اتساثناء فري كمرا  الإيمران تلريس فري أارله، 

ا الطامرات،  إنما مو أور وطلوو، لأنه يزيل النفراق ال فري، تيردفع المر ون إلرق وزيرد ورن أممرا  وأخيارا
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 .يجب الًستثناء ف  الإيمان خوفاا من الخاتمة

ا عند المعتزلاةتتهوو اتساثناء أيضًا كان   ، فعنردوا سرةل القاضري مبرد الجبراه مرل عنواناا بارزا

يجوز أن يقو  أنا و ون إن شاء الله نعالق؟ أهاوo تالأال فيه أنه يجوز، برل ت يجروز  لًفره؛ تبر لك 

ي ذلك همامة ون الكراوية تالجفمية. تبيان ذلك أن وعناو قطرع الكرلًم مرن النفراذ، تقرد  الف المعازلة ف

يرد تيراد به الشرا تذلك في نحو قو  أحدناo أنا أحج بيت الله إن شاء الله نعالق، تأزته قبر الرسرو  

ك تلطرف لري إن شاء الله، فإنه تالحا  م و يعني به الشرا تيكون المراد بره إن سرفل اللره نعرالق لري ذلر

 .(1)فيه

اتسراثناء فري  ابان أباو العازتم تء مم أارحاو الجرواز تالوهروو فري اتسراثناء، تلفر ا يعررب 

الإيمرران بقولررهo سمررو أن يقررو  الرهررلo أنررا ورر ون إن شرراء اللرره، تالنرراس فيرره ملررق  لً ررة أقرروا o ارفرران 

ه بامابراه، تمر ا أارح تتسخ، ونفم ون يوهبه، تورنفم ورن يحروره، تورنفم ورن يجيرزو بامابراه، تيمنعر

 .(2)الأقوا س

فإن ووقف السلف ون المواقف الما ههحة، فقرد كران ورنفم ورن يمانرع مرن هرزم الجرواو بالإيمران 

هحمه اللهo ون قا  أنا و ون مند الله ففو ون الك ابين، تورن قرا   سُيان الثورمتيحارزتن منه. فقا  

م أنه و ون في نفسه، تون كان و وناً في نفسره كران أنا و ون حقاً ففو بدمة، فكيف يكون كاذباً تمو يعل

 سُيانو وناً مند الله؛ كما أن ون كان اويلًً تس ياً في نفسه تملم ذلك كان ك لك مند الله ... تلما قا  

ذلك قيل لهo فماذا نقو ؟ قا o قولوا  ونا باللره تورا أنرز  إلينرا. تقيرل للحسرنo أور ون أنرت؟ فقرا  إن شراء 

o لم نساثنق يا أبا سعيد في الإيمان؟ فقا o أ راب أن أقرو  نعرم فيقرو  اللره سربحانه كر بت يرا الله، فقيل له

 .(3)حسن فاحح ملي الكلمة

وررن ذلررك ان رر  السررلفية ووقررف تسررخ، فكررانوا تسررطًا بررين الأشررامرة تالمانريديررة، ففررم وررن يجرروز 

يررر الأورروه أتسررطفا، فررإن أهاد اتسرراثناء بامابرراه تياركرره بامابرراه، ففررم أسررعد بالرردليل وررن الفررريقين، ت 

المساثني الشك في أال إيمانه ونع ون اتساثناء، تم ا وما ت  رلًب فيره، تإن أهاد أنره ور ون الإيمران 

المطلح ال لا ياضمن فعل كل وا أور الله به مبدو، تنر  كل وا نفاو منه، فإذا قا  الرهل أنا و ون بف ا 

الماقرين، تورن أتليراء اللره المقرربين، تمر ا ورن نزكيرة الإنسران اتماباه، فقد شفد لنفسه أنه ورن الأبرراه 

 لنفسه، فاتساثناء حينة ، غير هائز، تم ا و    ماوة السلف ال ين كانوا يساثنون.

ون العلماء ال ين هوزتا اتساثناء لكنه كرو الغلو فري اتسراثناء،  ابن تيميةفإن أحد أملًم السلفية 

اه إلق اائفة ون وعااريه يساثنون في كل ش ، تينكرتن القطع في كرل لما قد ي دلا إلق الشك، فقد أش

 oم ا  وبي إن شاء الله، تم ا حبل إن شاء الله! فإذا قيرل لره o ش  ون الأشياء، حاق إن الواحد ونفم يقو

اتسراثناء فرري . تبر لك يجيررز ابرن نيميررة (4)مر ا ت شرك فيرره، قرا o نعررم تلكرن إذا شرراء اللره أن يغيررو غيرررو

الإيمان تت يوهبه، إذ أن أغلش السلف كانوا ت يشكون في تهود وا لرديفم ورن الإيمران تلكرنفم ورع ذلرك 

مرن اتسراثناء فري الإيمران، فقرا o  أحمد بن حنباليجعلون اتساثناء مائداً إلق الإيمان المطلح، تقد سةل 

. فكان الإوام أحمد يساثنق لكرون العمرل (5)لسسنعم اتساثناء ملق غير وعنق الشك، و افة تاحايااًا للعم

ون الإيمان مندو، تمو ت ياريقن أنره أكملره، برل يشرك فري ذلرك، لفر ا برين أن اتسراثناء وسراحش ورن مر و 

 .(6)الزاتية

 أصحاب القول بتحريا الًستثناء. -2

                                                           

 .818القاضي مبد الجباه، شرح الأاو  ال مسة، وصده سابح، ص( (1

 .27م، ص6116، المنصوهة، 1، داه ابن ههش، اابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاتية، نحقيح وصطفق العدتلا( (2

 .161/166، وصده سابح، ص4الغزالي، الأحياء، هـ( (3

 .872/878ابن نيمية، الإيمان، وصده سابح، ص ( (4

 .87م، ص6114، بيرتت، 1ابن حنبل، الرد ملق الزنادقة، نحقيح د/ يحيق وراد، داه الكاش العلمية، ا( (5

 .811/816وصده سابح، صابن نيمية، الإيمان، ( (6
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 o أعلاا أنا  أناا أعلاا أنا  ماؤمن، كماا تأوا ون يحروه، فكل ون هعل الإيمان شريةاً تاحرداً، فيقرو

فالا ، فمن اساثنق في إيمانه، ففو شا  فيه تسموا ال ين يساثنون في إيمانفم الشكاكة. تكلمت بالشهادتين

أن يقرو  أنرا ور ون إن شراء اللره. لأنره إن كران للشرك ففرو كفرر ت وحالرة تإن كران للار دو تإحالرة  ينبغ 

الآن تالحا  أت للابر  ب كر الله نعالق أت  الأووه إلق وشيةة الله نعالق أت للشك في العاقبة تالمآ  ت في

دتن أن  ولً ينبغا لما أنه يومم بالشك تلف ا قيل فالأولى تركه الابرلا من نزكية نفسه تالإمجاو بحاله 

يقا  ت يجوز لأنه إذا لم يكن للشك فرلً وعنرق لنفري الجرواز كيرف تقرد ذمرش إليره كثيرر ورن السرلف حارق 

لأن الشباو ليس ون الأفعا  المكاسبة تت  أنا شاب إن شاء اللهل قولك الصحابة تالاابعين تليس م ا وث

ياصوه البقاء مليه في العاقبة تالمآ  تت وما يحصل به نزكية النفس تالإمجاو بل وثل قولك أنرا زامرد 

 .(1)واح إن شاء الله

لإيمرران، يرر مش أيضًررا إلررق نحررريم اتسرراثناء، فيقررو o س الأاررل منرردنا قطررع القررو  با والماترياادم

تبالاسمي به بالإالًق، تنر  اتساثناء فيهس، ذلك أن العرب الظامر في ال لح أنفم ت يساعملوا أسلوو 

اتساثناء في ووضع الإحااة تالعلم، تيساعملونه في ووضع الشكو  تالظنون، تقد ح ه الله نعالق ون 

{ oنرَابكواذلك بقوله أمرل النفراق بالشرك تالريرش، لر لك لرم يجرز [ أت بمرا تارف 11{ ]الحجررات/ كرمه لَرمس يرَس

 .(2)اتساثناء في كل وا ت يجوز فيه الشك، فلً يصح اساعما  العباهات الدالة ملق ذلك

تامابررتا قرو  الأشرامرة سإنرا و ونرون إن  باالوجوبتملق ذلك ماهم المانريدية قرو  الأشرامرة 

ة أ ررى تأكرد أن الوهروو لره ونطقره تمردم . إت أن النسرفي مراد ورر(3)شاء اللهس م يان تإنكراه للحقرائح

الوهوو له أيضًا ونطقه تيلاقيان الموقفان في نثبيت وففوم الإيمران، فلمرا نقرل مرن بعرض الأشرامرة أنره 

يصح أن يقا  أنا و ون إن شاء الله بناءً ملق أن العبرة في الإيمان تالكفرر تالسرعادة تالشرقاتة بال انمرة 

لق الإيمران تإن كران ارو  ممررو ملرق الكفرر تالعصريان تأن الكرافر حاق أن الم ون السعيد ون وات م

تإن كان او  ممرو ملق الاصديح تالطامة ملق وا أشير إليره  -نعوذ بالله -الشقي ون وات ملق الكفر 

ينَ  بقوله نعالق في حح إبليس } نَ السكَافلرل [ تبقوله مليه السلًمo سالسعيد ون سعد في 84{ ]البقرة/تَكَانَ ول

أوه تالشقي ون شقق في بطن أوهس أشاه إلق إبطا  ذلك بقوله س تالسعيد قرد يشرققس بر ن يرنرد بعرد  بطن

ستالشقي قد يسعد ب ن ي ون بعد الكفرس تالاغيير يكون ملق السعادة تالشقاتة دتن   -نعوذ بالله -الإيمان 

سررعادة تالإشررقاء نكرروين الإسررعاد تالإشررقاء تممررا وررن اررفات اللرره اللرره نعررالق سلمررا أن الإسررعاد نكرروين ال

الشقاتةس تت نغير ملق الله نعالق تت ملق افانه سلما ور ون أن القديم ت يكون وحلًً للحوادث تالحرح 

أنه ت  لًب في المعنق لأنه إن أهيد بالإيمران تالسرعادة وجررد حصرو  المعنرق ففرو حاارل فري الحرا  

يةة الله نعرالق ت قطرع بحصروله فري الحرا  فمرن تأن أهيد به وا يارنش مليه النجاة تالثمرات ففو في وش

 .  (4)قطع بالحصو  أهاد الأت  تون فوم إلق المشيةة أهاد الثاني

ور ون فري ملرم  -مند الأشرامرة –تب لك نقارو المانريدية ون الأشامرة إلق حد بعيد، فلًشك أنه 

فإذا ففمنا كلًم السادة الأشامرة ملرق الله باماباه ال انمة ت باماباه الدنيا تإهراء أحكام الكافرين مليه. 

تهفه، تاسا نسنا بالحديث ال لا فيهo سفيقو  الملكo شقي أت سعيد؛س فيكاش العبد شرقياً تإن مراع ممررو 

اون أمل الطامة، أت سعيداً تإن ماع ممرو ون أمل المعصية، فنعلم ب لك وا مرو وغرزى كلًوفرم.   أخيارا

  بالمشريةة، تلريس وعنراو نفري تهرود الإيمران، برل وعنراو الابرر ، فإن اتساثناء مند الأشامرةo مو الابر

الش اساداوة الإيمان تال رام بره ورن اللره نعرالق، برل ت يصرلح منرد الأشرامرة ذكرر المشريةة ملرق سربيل 

 الاشكك في الإيمان فإن العقيدة وعناما الجزم بما مو في القلش تالمشيةة ملق وعنق الاردد ننافي الجزم.

ن نصوه الفررق الإسرلًوية لمففروم الإيمران بصريغة الإهمرا  مرو مرده للوقرت تدمروة إن الكلًم م
                                                           

 .186النسفي، العقائد النسفية، وصده سابح، ص( (1

 .816، 888المانريدلا، الاوحيد، وصده سابح، ص( (2

 .164النسفي، الامفيد في أاو  الدين، وصده سابح، ص( (3

 .186النسفي، العقائد النسفية، وصده سابح، ص( (4
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للاشرركيك فرري وففرروم الإيمرران منررد ملمرراء الإسررلًم، فررلً يصررح أن نقرراهن وففرروم الاصررديح منررد الأشررامرة 

بمففوم الإيمان مند الكراوية تالجفمية، ففنا  نفااريل كثيررة تمميقرة شراان برين الاصروهين، لفر ا فرإن 

، فكلًورره ملررق الإاررلًق ت يررنم مررن دهايررة حقيقيررة قااول اباان حااز وررا قيررل فرري وسرر لة الإيمرران مررو أسرروء 

س ت ي لو ون ألفا. السرش تالقر ب ت صواًرا نجراو الإورام الُصل ف  الملل والنحلووضومية، فكاابه س

ا، فأين المؤمنون؟!الأشعرلا، فلقد تهه الكفر إلق الأشعرلا،  تقا  أيضًراo سأيرن  فإذا كان الأشعرم كافرا

 .(1)هفا  المرهةة الممومون في نصر بدمافمس

تيعود ورة أ رى فيقو o سف قرو فرق المرهةة إلق أمل السنة ون ذمش و مش أبري حنيفرة الفقيره 

إلق أن الإيمان مو الاصديح باللسان تالقلش وعاً تأن الأمما  إنما مي شرائع الإيمان تفرائضه. تأقرو 

و تبشررر بررن غيرراث المريسرري 66مررل السررنة أاررحاو الحسررين بررن وحمررد النجرراه تفرررق المعازلررة إلررق أ

و تأقرو و امش الشيعة إلرق 681و  م أاحاو ضراه بن ممرت تابعدمم أاحاو أبي الف يل ت618ت

و كرل مر تء أقررو 121أمل السنة المنامون إلق أاحاو الحسن بن ارالح برن حري الفمزانري الفقيره ت

هفرم برن ارفوان تالأشرعرلا  -للأسف حسرش قرو  ابرن حرزم –ن أمل السنة إلق أمل السنة أوا أبعدمم م

و فررإن هفمًررا تالأشررعرلا يقولررون أن الإيمرران مقررد بالقلررش فقررخ تأن 611توحمررد بررن كرررام السجسررااني ت

أ.فر الكفر تالاثليث بلسانه تمبرد الصرليش فري داه الإسرلًم برلً نقيرة توحمرد برن كررام يقرو  مرو القرو  

 .(2)كفر بقلبهباللسان تإن اماقد ال

كيررف لنررا أن نررربخ بررين قررو  الجفميررة تقررو  الأشررامرة الارري نرررى وحررل الإيمرران القلررش، تمررو 

إن  يؤكااد علااى نُاا  العماال عنااد الأشاااعرة أ  يؤكااده؟!الاصررديح، توحررل الإسررلًم الجررواهح. مررل مرر ا 

جروز القرو  الاصديح واق ا ال ونه ش  ان رم الإيمان، تالقو  تالعمل يزيرد تيرنقص ... تورع ذلرك ت ي

هضي الله منه، بل نمنع ون  –ب ن إيمان أحدنا كإيمان هبريل، تت كإيمان الأنبياء، تت كإيمان الصديح 

 .(3)ذلك، تنريد به أن إيمان م تء أفضل تأكمل تأهفع، ون اريح الحكم تالأدلةس

  

                                                           

 .167سابح، ص ، وصده8ابن حزم، الفصل في الملل تالنحل، هـ( (1

 .88/81نفس المصده السابح، ص( (2

 .12/17الباقلًني، الإنصاب، وصده سابح، ص( (3
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 الخاتمة
ا الباحث حو  ووضوع س تفي النفاية ن ني ال انمة الاي نحاولا ملق أمم الناائج الاي نوال إليف
{ oرهك هَبفلركَ ذكت السجَرلًَ ل الإيمان بين اتسادت  تالاسليمس. فكمرا بردأنا ننافري، فلكرل وَحردث نفايرة تَيَبسقَرق تَهس

رَامل  كس ل  [. فن كد ملق67o{ ]الرحمن/تَالإس
تالشرريعة الإيمان دموة إلق كل حي، فمن لم يعاقد ففو كالحجاهة أت أشد قسوة. إن الإيمان مو الدين  .1

تالملة لأن الدين مو وا يابعه العبد ورن الطامرات، ورع اهانراو المحظروهات تالمحرورات تذلرك مرو 
 أال الإيمان.

إن الإيمان االه فري اللغرة الاصرديح، تأتقعاره الشرريعة ملرق الأممرا  المر ووه بفرا، تملرق اهانراو  .6
لم وسرلم لأنره يابررأ ورن كرل شر  المعااي المنفي منفا. تالإسلًم أاله في اللغة الابرؤ، فقيلo المس

إت الله. فالإيمان مند أمل السنة له أهكران  لً رةo سقرو  اللسران، تاماقراد القلرش، تممرل الجرواهحس. 
الإسررلًم اريررح إلررق الإيمرران، تلكررن لرريس كررل إسررلًم إيمرران، تلكررن كررل إيمرران إسررلًم، لأن الإسررلًم 

 اساسلًم تانقياد، تكل و ون وساسلم تونقاد لله.
إن الله سبحانه تنعالق لم يفارم قخ فري الاوحيرد، تارحة النبروة، تهميرع الشررائع النظرر، برل إنمرا  .8

فقخ، تلو فرضه الله نعالق، وا هاز  –الق الله مليه تسلم  –افارم في كل ذلك انباع هسو  الله 
 مرران قبولفرا وررن أحررد حاررق يقررره ملررق الوهرره الرر لا ارح برره الإيمرران تالشررريعة كلفررا. تلررةن كرران الإي

ت ياوقررف ملررق اتسررادت ، ففررو لرريس تاهبرًرا، إت أنرره حسررن تونرردتو، فررإن اللرره نعررالق حررض ملررق 
اتسادت  بعد الاصديح، ل لك ااه ملق ذلك أغلش ملماء المسرلمين باسراثناء المعازلرة الاري هعلاره 

ان وجررد أساسًا قبل الاصديح تم ا ت يعني ون نقراهو المعازلرة ورع الجفميرة الاري أقررت بر ن الإيمر
وعرفررة. فلررو نرردبرنا القررر ن تالسررنة لررم نجررد فيفمررا أنرره ت إسررلًم لمررن ت يعاقررد الإيمرران وررن اريررح 

بلينَ حَاهرق نَبسعَرثَ هَسكروتً اتسادت ، تت يوهد فيفما أن وعرفة الله نعالق فرم قبل }  عَر فل { تَوَرا ككنهرا وك
 [ .11]الإسراء/

ي لح الإيمان في قلبه ضررتهة برداءة، كمرا  لرح اللره فري  الإيمان في قلوو العباد دههاتo فمنفم ون .4
قلوبنا وعرفة أن الكل أكبر ون الجزء تأن الحلو حلو، تالمر ور. تم ا أهفرع دههرات الإيمران، تمرو 
إيمان الملًئكة تالأنبياء مليفم السلًم. تونفم ون ي لح الإيمان في قلبه ضرتهة من نصديح و بر، 

الرسرو  فري  بررو. تورنفم ورن  لرح الإيمران فري قلبره ضررتهة مرن  كإيمان الصحابة الر ين اردقوا
اسرادت  تبرمران، أت برؤيررة المعجرزات، أت نقلفرا إليرره تمر و اررفة المسرادلين ونرا. توررنفم ورن  لررح 

فري قلروو  خلق الله الكُرالإيمان في قلبه بغير سبش، تم و افة إيمان المحققين ون العوام. تك لك 
-الق الله مليه تسلم  –داً، تونفم ون  لقه في قلبه حسداً للعرو تالنبي مبادو، فمنفم ون  لقه نقلي

، تونفم ون  لقه في قلبه اسادتتً ببعض الأدلة الفاسدة، تورنفم ورن حكرم اللره نعرالق ملريفم برالكفر، 
تإن حمل أسماء المسلمين، تنظامر باتماقاد تالعمل تالإملًن، إت إن قلبه وملوء حقد تغل تلسانه 

 سمًا ضد الإسلًم تالمسلمين م تء أ طر فةة ووهودين بيننا تنشعر بفم في كل تقت تحين. يقار
كل وا نحدث به العلماء الأفاضل قديمًا من وففوم الإيمران يحردث الآن تك ننرا نقررأ سرطوهًا واطابقرة  .1

مران فري كرل وكران الاري نعلرن بر ن الإي كرامياة العصار الحاديثنمام الاطابح ون ونرا ت يسرمع أقروا  
الق الله مليه  –وجرد نطح باللسان تكلمة وسطوهة في نحقيح الش صية. تنعلم قطعاً أن الرسو  

لررم يرررم وررنفم فرري مرر و الشررفادة بمجرررد القرو  وررع إضررماه  لًفرره فرري القلررش إذا قررره لفرر ا  –تسرلم 
{ oرنَ  المعنق قووًرا سرمامم ونرافقين تسرمامم الكاراو بر لك ورع نفري الإيمران مرنفم كمرا قرا  نعرالق تَول

نلينَ  ول ر س رل تَوَرا مكرمس بلمك َ ل مل الآس يَوس تنسربفم إلرق الكر و تسرمامم  [8]البقررة/{ النهاسل وَنس يَقكو ك  وََنها بلاللههل تَبلالس
كرراذبين فرري غيررر  لا وررن الكارراو تاللرره يشررفد أن المنررافقين لكرراذبون تالكراورري يشررفد أن المنررافقين 

 لصادقون!.
في لباس العلمانيين ال ين قاووا بإههاء العمل كله  ة ف  العصر الحديثاقوال المرج ون ونا ت يسمع  .9

بأقوال الخوارج من القو  تالعقد حاق قالت لم يضر العبد إن لم ي ت بطامة تاحدة. ون ونا لم يا  ر 
ب ن العمل هكناً ون الأهكان تون  م فإن العبد ن لدو الكبيرة فري النراه ورع الكفراه حارق  "الوعيدية"
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سررلش اسررم الإيمرران ممرن نررر  اامررة تاحرردة تكررلً المر مبين وررردتد. أوررا الأت  فيرفررع وعظررم قالرت ب
الاكاليف ون الأتاور تالنوامي تيفاح باو الإباحة تيفضي إلق الفر  ... تأوا الم مش الثاني فيرفرع 
وعظم الآيات ون الكااو تالأ باه تالسرنة تنغلرح براو الرحمرة تيفضري إلرق الير س تالقنروا. فيلرزم 

ل واه  أن ت يوهد و ون في العالم إت نبي وعصوم إذ ت مصمة لغيرر الأنبيراء تيلرزم أن ت يطلرح ا
اسم الإيمان ملق أحد حاق يساوفق هميع  صا  ال ير مملًً تفعلًً فيكون اسم الإيمان ووقوفاً ملق 

 مبرر للقتل وسُك الدماء.العمل في المسا نف. تيكون ذلك 
ديث العقل، ف قو o وا د  العقل مليه مرو أن العبرد إذا كران وصردقاً بقلبره أنمنق أن يكون حديثي مو ح .7

و برًا من نصديقه بلسانه وطيعاً لله نعالق في بعض وا أورو به مااياً له في البعض اساحح المدح 
بقده وا أااع تاللوم بقده وا قد مصق فري الحرا  تاسراحح الثرواو بقرده الإيمران تالطامرة تالعقراو 

 ن فررررري المرررررآ . ممووًرررررا المررررر ون مرررررو الررررر لا يشرررررفد أن ت إلررررره إت اللررررره تحررررردو بقرررررده العصررررريا
ت شريك له في ولكه تت نظير له في هميع افات اتمياه تت قسيم له في أفعاله تأن وحمداً هسو  

ينل ككلفلهل الله }  رَوك مَلَق الدفل فل ل لليكظس ينل السحَحف سَلَ هَسكولَهك بلالسفكدىَ تَدل لا أهَس [ فإذا أنق ب لك 88{ ]الاوبة/مكوَ اله ل
لم ينكر شيةاً وما هاء به تأنز  به ففو و ون فإن تافاو الموت ملق ذلرك كران و ونرًا منرد اللره تمنرد 

 ال لح.

 المصادر والمراجع باللغة العربية
، المنصروهة، 1ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاتيرة، نحقيرح وصرطفق العردتلا، داه ابرن ههرش، ا .1

 م.6116
 و.1841، القامرة، 1ابن الجوزلا، وناقش أحمد بن حنبل، وكابة ال انجي، ا .6
 ابن القيم، الفوائد، وكابة المانبي، القامرة، د.ت. .8
 ، القامرة، د. ت.1، داه الاقوى، ا6ابن القيم، وداه  السالكين، هـ .4
 م.1178رة، ، نحقيح/ نوه الدين شريبة، وكابة ال انجي، القام1ابن الملقن، ابقات الأتلياء، هـ .1
، 6ابن نيميرة، اقاضراء الصرراا المسراقيم، نحقيرح د/ وحمرد حاورد الفقري، وطبعرة السرنة المحمديرة، ا .2

 .1111القامرة، 
 ابن نيمية، الإيمان، داه ممر بن ال طاو، الإسكندهية، د. ت. .7
 م.6118، القامرة، 1ابن نيمية، شرح العقيدة الواسطية، وحمد بن االح العثيمين، داه العقيدة، ا .8
 ، نحقيررح د/ وحمررد إبررراميم نصررر، داه الجيررل، بيرررتت، 1ابررن حررزم، الفصررل فرري الملررل تالنحررل، هررـ .1

 د. ت.
 م.6114، بيرتت، 1ابن حنبل، الرد ملق الزنادقة، نحقيح د/ يحيق وراد، داه الكاش العلمية، ا .11
 و.1814، القامرة، 1ابن  زيمة، كااو الاوحيد، المطبعة المنيرية، ا .11
، القررامرة، 1، نحقيررح د/ ملررق مبررد الواحررد تافرري، داه نفضررة وصررر، ا8دوررة، هررـابررن  لرردتن، المق .16

 م.6111
، 6ابن هشرد، ونرامج الأدلرة فري مقائرد الملرة، نحقيرح د/ وحمرود قاسرم، وكابرة الأنجلرو المصررية، ا .18

 م.1124القامرة، 
المعراهب، ، داه 4ابن سينا، الإشاهات تالانبيفات، وع شرح الطوسري، نحقيرح د/ سرليمان دنيرا، هرـ .14

 م.6117، القامرة، 4ا
ابن سينا، الشفاء، ]الإلفيرات[ نقرديم د/ إبرراميم وردكوه، نحقيرح د/ وحمرد يوسرف ووسرق ت  ررتن،  .11

 ، القامرة، د. ت.6تزاهة الثقافة تالإهشاد، ا
، 6، نحقيرح الرراتلا، داه الكارش العلميرة، ا1ابن مجيبة، البحر المديد في نفسير القر ن المجيد، هـ .12

 م.6116بيرتت، 
ابررن مربرري، الفاوحررات المكيررة، السررفر الرابررع، نحقيررح د/ إبررراميم ورردكوه، الفيةررة المصرررية العاوررة  .17

 م.1176، القامرة، 1للكااو، ا
، القرامرة، 1ابن مربي، المسرائل، نحقيرح د/ سرعيد مبرد الفاراح، الفيةرة المصررية العاورة للكاراو، ا .18
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 م.6114
، نحقيح د/ سعيد مبد الفااح، الفيةة 1بن مربي، هـابن مربي، نفسير فانحة الكااو، ضمن هسائل ا .11

 م.6114، القامرة، 1المصرية العاوة للكااو، ا
ابررن مربرري، هسررالة إلررق الإوررام الرررازلا، ضررمن سهسررائل ابررن مربرريس نحقيررح د/وحمررد مبررد الكررريم  .61

 م.6117، بيرتت، 1النمرلا، داه الكاش العلمية، ا
بي، نحقيح د/ سعيد مبد الفااح، الفيةرة المصررية ابن مربي، كااو الاجليات، ضمن هسائل ابن مر .61

 م.6114، القامرة، 1العاوة للكااو، ا
 و.1847، دوشح، 1ابن مساكر، نبيين ك و المفارلا، وطبعة الاوفيح، ا .66
 م.6111، بيرتت،  1ابن مطاء الله السكندهلا، نا  العرتس، داه الكاش العلمية، ا .68
، القامرة، 8يح د/مبد الحليم وحمود، داه المعاهب، اابن مطاء الله السكندهلا، لطائف المنن، نحق .64

 م.6112
، القررامرة، 1ابررن نبانررة، سرررح العيررون، نحقيررح وحمررد أبررو الفضررل إبررراميم، داه الفكررر العربرري، ا .61

 م.1124
 ، القامرة، د. ت.6أبو زمرة، أبو حنيفة، داه الفكر العربي، ا .62
 م.6118، القامرة، 1للنشر تالاوزيع، ا الأشعرلا، الإبانة، نحقيح وحمود الجميل، وكابة الأنصاه .67
، نحقيح د/ وحمد وحري الردين مبرد الحميرد، المكابرة العصررية، 1الأشعرلا، وقاتت الإسلًويين، هـ .68

 م.1111، بيرتت، 1ا
الأاففاني، حليرة الأتليراء، المجلرد العاشرر، نحقيرح مبرد اللره المنشراتلا ت  ررتن، وكابرة الإيمران،  .61

 م.6117، المنصوهة، 1ا
 ، المواقف، وكابة المانبي، القامرة، د.ت.الإيجي .81
 م.6111، بيرتت، 1الباقلًني، الإنصاب، نحقيح الكو رلا، داه الكاش العلمية، ا .81
، القررامرة، 1البرراقلًني، الامفيررد، نقررديم د/ وحمررود ال ضرريرلا، د/ أبررو هيرردة، داه الفكررر العربرري، ا .86

 م.1147
د/ وحمد ف اد، تد/ أحمرد وعروم، وكابرة  الب اهلا، الصحيح، باو حلًتة الإيمان، نرقيم توراهعة .88

 فيام، المنصوهة، د.ت.
 م.1168، القامرة، 1البغدادلا، أاو  الدين، وكابة ال انجي، ا .84
البغرردادلا، الفرررق بررين الفرررق، نحقيررح د/ وحمررد وحرري الرردين مبررد الحميررد، وكاررش الاررراث، القررامرة،  .81

 م.6117
كي، وركز مجر للبحوث تالدهاسرات العربيرة ، نحقيح د/ مبد الله الار8البيفقي، السنن الكبرى، هـ .82

 م.6111، القامرة، 1تالإسلًوية، ا

، القرامرة، 1الاسارلا، نفسير القر ن العظيم، نحقيح اه مبرد الررؤتب سرعد، داه الحررم للارراث، ا .87

 م.6114

 ، داه ااده، بيرتت، د. ت.1الافانولا، الكشاب، هـ .88

 م1111الحفني، داه الرشاد، القامرة، الجرهاني، الاعريفات، نحقيح د/ مبد المنعم  .81

 م.6114، الإسكندهية، 4د مااف العراقي، الإسلًم دين العلم تالمدنية، داه الوفاء، ا .41

، الإسرركندهية، 1، داه الوفرراء، ا1د. مبررد الفارراح فرر اد، الفرررق الإسررلًوية تأاررولفا الإيمانيررة، هررـ .41

 م.                    .6118

، داه إحيراء الكارش العربيرة، القرامرة، 1فة الإسلًوية ونفج تنطبيقه، هـد/ إبراميم ودكوه، في الفلس .46

 م.1147

 م.6164أغسطس  7بااهيا  64د/ أحمد مبد العا  ممر، وقا  ملق ووقع القامرة  .48

 م.1178د/ أحمد وحمد ابحي، في ملم الكلًم، و سسة الثقافة الجاوعية، الإسكندهية،  .44
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 ، القامرة، د. ت.1نه، داه الثقافة للنشر تالاوزيع، اد/ الافاازاني، ملم الكلًم تبعض وشكلً .41

 م.1171، بيرتت، 1د/ هلً  ووسق، نش ة الأشعرية تنطوهما، داه الكااو اللبناني، ا .42

، الإسرركندهية، 4، داه المعرراهب، ا1د/ ملرري سرراوي النشرراه، نشرر ة الفكررر الفلسررفي فرري الإسررلًم، هررـ .47

 م.1122

 ، الإسكندهية، د.ت.6ا، داه المعرفة الجاوعية، اد/حسن الشرقاتلاo ألفا. الصوفية توعانيف .48

، 1، نحرير ماهنمان، نرهمرة / ذكري  وهشريد، وركرز الشراهقة، ا2دائرة المعاهب الإسلًوية، هـ .41

 م.1118

، 1ف ر الدين الرازلا، وناقش الشافعي، نحقيح د/ أحمد حجازلا السقا، وكابة الكليرات الأزمريرة، ا .11

 م.1182القامرة، 

، بيرررتت، 1ة وصررطلحات الاصرروب الإسررلًوي، وكابررة لبنرران ناشرررتن، اهفيررح العجررم ووسرروم .11

 م. .1111

 م.6111، نحقيح د/  ليل و وون شيحا، داه المعرفة، بيرتت، 1الزو شرلا، الكشاب، هـ .16

 م.1147، القامرة، 1زمدلا هاه الله، المعازلة، الأملية للنشر، ا .18

د/ مبد الفااح الحلو، داه إحياء الكاراو ، نحقيح د/ وحمود الطناحي، 1السبكي، ابقات الشافعية، هـ .14

  ، القامرة، د. ت.1العربية، ا

 م.6111، بيرتت، 1، نحقيح سيد ممران، داه الكاش العلمية، ا6السلمي، حقائح الافسير، هـ .11

السلمي، كااو بيان الشريعة تالحقيقة، نصحيح وحمد سوهلا، ضمن كااو وجمومة   راه السرلمي،  .12

 و.1888ان، و سسة وطالعات إسلًوي، افر

السررلمي، كارراو فصررو  فرري الاصرروب، ضررمن سوجمومررة   رراه السررلميس، وركررز نشررر دانشرركامي،  .17

 و.1888افران، 

 م.1187، القامرة، 6السيد مقيل، دهاسات في الفلسفة الإسلًوية، داه الحديث، ا .18

 ، القامرة، د. ت.1، نحقيح وحمد هشيد هضا، المكابة الاجاهية، ا6الشاابي، اتماصام، هـ .11

الشعراني، الفاح المبين في هملة ون أسراه الدين، نحقيح د/ مش القاده مطرا، داه الكارش العلميرة،  .21

 م.6112، بيرتت، 6ا

 .1182، بيرتت، 1، نحقيح وحمد سيد كيلًني، داه اعش، ا1الشفرسااني، الملل تالنحل، هـ .21

 م.6111، القامرة، 1االشفرسااني، نفاية الأقدام، حرهو ألفريد هيوم، وكابة الثقافة الدينية،  .26

 و.1817، القامرة، 1الشيا زادة o نظم الفرائد تهمع الفوائد، المطبعة الأدبية، ا .28

 م.1121، القامرة، 1الطوسي، اللمع، نحقيح د/ مبد الحليم وحمود، داه الكاش الحديثة، ا .24

 قامرة، د.ت.، ال1مبد القاده الجيلًني، الفاح الرباني تالفيض الرحماني، وطبعة البابي الحلبي، ا .21

 م.6114، القامرة، 1، داه الكااو الحديث، ا4الغزالي، الأحياء، هـ .22

الغزالرري، وشرركاة الأنررواه، نحقيررح د/ أبررو العررلً مفيفرري، الررداه القوويررة للطبامررة تالنشررر، القررامرة،  .27

 م.1124

ة، د. الفاهابي،  هاء أمل المدينة الفاضرلة، نقرديم د/ اره حبيشري، المكابرة الأزمريرة للارراث، القرامر .28

 ت.

ف ررر الرردين الرررازلا، اماقررادات فرررق المسررلمين تالمشررركين، نحقيررح د/ ملرري سرراوي النشرراه، وكابررة  .21

 م.1188النفضة المصرية، القامرة، 

ف ر الدين الرازلا، وحصل أفكاه الماقدوين تالما  رين، نحقيح د/ اه مبرد الررؤتب سرعد، وكابرة  .71

 الكليات الأزمرية، د. ت.

، القررامرة، 1أاررو  الرردين، نحقيررح سرراوي مفيفرري، وركررز الكارراو، ا ف ررر الرردين الرررازلا، وعررالم .71

 م.6111
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 ، نحقيرح 1القاسم الراسيo كااو أاو  العد  تالاوحيرد، ضرمن كاراو هسرائل العرد  تالاوحيرد، هرـ .76

 د/ وحمد مماهة، داه الفلً ، القامرة، د. ت.

، نحقيح 1اوحيد، هـالقاضي مبد الجباه، الم اصر في أاو  الدين، ضمن كااو هسائل العد  تال .78

 د/ وحمد مماهة، داه الفلً ، القامرة، د. ت.

نية تالأول، همعه/ أحمد بن يحيق المرنضي، قدم له د/ مصام الدين وحمد  .74 القاضي مبد الجباه، المك

 م.1181ملي، داه المعرفة الجاوعية، الإسكندهية، 

، 8ان، وكابررة تمبررة، االقاضرري مبررد الجبرراه، شرررح الأاررو  ال مسررة، نحقيررح د/ مبررد الكررريم مامرر .71

 م.1112القامرة، 

 م.1121، داه إحياء الاراث العربي، بيرتت، لبنان، 7القرابي، الجاوع لأحكام القر ن، هـ .72

القشرريرلا، لطررائف الإشرراهات، المجلررد الثالررث، نحقيررح د/إبررراميم بسرريوني، الفيةررة المصرررية العاوررة  .77

 م.1188، القامرة، 6للكااو، ا

، 6أمررل الاصرروب، نصررحيح،  ه ررر هررون أهبرررلا، وكابررة ال ررانجي، االكلًبرراذلاo الاعرررب لمرر مش  .78

 م.1114القامرة، 

 م.1181، القامرة، 1المانريدلا، الاوحيد، نحقيح فاح الله  ليف، داه النفضة المصرية، ا .71

 م.1182، بيرتت، 1الماتهدلا، أملًم النبوة، داه الكاش العلمية، ا .81

 المعاهب، القامرة، د. ت. وحمد مبدو، هسالة الاوحيد، نحقيح أبو هية، داه .81
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